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اللھم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا فشلنا بل علمنا دائما                            

  .أن الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح 

اللھم ساعدني على قول الحق في وجھ الأعداء ولا أقول كلمة باطلة لكسب   

  . الضعفاء 

اللھم إذا أعطیتني علما فلا تفقدني تواضعي وإذا أعطیتني تواضعا فلا   

وإذا الناس فامنحني الشجاعة بالاعتذار  تفقدني اعتزازي بكرامتي وإذا أسأت إلى

  . أساء الناس إلي فامنحني شجاعة العفو 

اللھم إني أعود بك من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا     

  . تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب 

  . عقدة من لساني یفقھ قولي شرح لي صدري ویسر لي أمري وحلل اللھم ا  

  

  

  

  

  

 





 ة ــــــــمقدم   
 

  أ
 

  مقدمة 

 ـــــاوات والأرض ـــــمـشيء في السّ  على كلّ  ة والجبروت ، وبيده الملك والملكوت القادرالحمد الله الذي له العزّ   

لاة ــــــــــــــــــــوعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار صاء ، د خاتم الأنبيّ دنا محمّ الأكملان على سيّ  انالأتمّ لام لاة والسّ والصّ 

  . هار يل والنّ دائمين متلازمين ما تعاقب اللّ  اوسلام

 ـة ـــــــــــــــــــــعموضوعات متنوّ ـعر تجارب حياة الوجود الإنساني في ماضيه وحاضره ومستقبله بما الشّ ر الأدب ولا سيّ يصوّ 

ن ـــــعر أصداء مة الأشبه بنافدة تفضي إلى آفاق بعيدة تطوف في الخيال ، فيكتسب الشّ فسيّ النّ حظة وهو يوحي باللّ 

  . الحقيقة والخيال فيكون مزيجا منها على نحو فريد 

ع ـــــــــــــــــــــــــــــــيجم إبداعيّ و  مط فنيّ ـة ذات نج العاطفة بتجربة شعوريّ هييـفس وتوسيلة الأديب لإيقاظ النّ  ةعريّ ورة الشّ الصّ 

 ـــــــــــــــــه عن منطلقة عميقة تعبرّ نفسيّ  دها ويعيد خلقها وفق رؤىفيوحّ ، ة المختلفة اعر فيها حقائق الكون الخارجيّ الشّ 

ما جعلهـــــــــــا  صة بالألفاظ وهوة المشخّ لها الفنيّ ة وبأشكا، فتنبض بالحياة والحركة بألوا�ا الأسلوبيّ  والوجدانيّ  الفكريّ 

  . عري ة البناء الشّ ة بالغة في عمليّ أهميّ  تحتلّ 

 ةــــــــــــــدراس "حراء بالباب الصّ " عرية في ديوان ورة الشّ ة الصّ جماليّ " رة الموسومة بعنوان لنا في هذه المذكّ فقد تناو 

ن ــــــــــــــا سنقوم بالبحث عـــن خلالهـالعربي المعاصر ، والتي معر ة في الشّ عريّ ورة الشّ ة الصّ حول قضيّ ة وصفيّ ة ـــــــــ ــــّتاريخي

  .  ل خاصّ ـــاعرة منيرة سعدة خلخال بشكالشّ عند و  بشكل عامّ  هـــــــــــــــا خصائص

ي ـــــــــــــــــــــــة فــــغبد لدينا الرّ ة ، وهذا ما ولّ عريّ ورة الشّ للصّ  اعراء العرب المعاصرين توظيفتعتبر من أكثر الشّ  فهذه الشاعرة

ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصزاخرا بالّ  أنموذجاالذي يعتبر " حراء بالباب الصّ " كشف خبايا شعرها وقد وقعت أنظارنا على ديوان 

 مّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأه والباعث،اب الأمن ة لعيش أليم في غيّ ة تحكي حقيقة واقعيّ ل صرخة أدبيّ يمثّ إذ لالات المختلفة ، والدّ 

دة ــــــــــزة جديورة ، ومن قوالب متميّ ة للصّ ة فنيّ عري المعاصر من جماليّ ص الشّ ارنا هذا الموضوع هو ما يحتويه النّ لاختيّ 



 ة ــــــــمقدم   
 

  ب
 

ة ة وجماليّ اسيّ ة وسيّ جذور فكريّ ة لها نة نتيجة لتجربة واقعيّ المدوّ وكون هذه ،ة همت في صنع الفرادة الأدبيّ سأ

  : ة هي ة ممنهجة وملمّ طرحنا إشكاليّ  ولكي نصل إلى غايتنا ومقاصدنا، ـــــــا ظر فيهالنّ  قّ ـــــــــــــتستح

مدى  وإلى أيّ ؟  ون إليهاعرية ؟ وكيف كانت نظرة الغربيّ ورة الشّ للصّ اد القدماء و المحدثون قالنّ  ــ كيف نظر

    لالات ؟ الدّ  وتوليد ت في خلقـهمسأ

     رة ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــور الذي لعبته في القصيدة المعاصوما الدّ ة ؟ عريّ ورة الشّ ة سعدة خلخال الصّ اعرة منير فت الشّ ــ كيف وظّ 

   ة عند منيرة سعدة خلخال ؟ عريّ الشّ ورة ــ ما هي أشكال الصّ 

   ة ؟ الجماليّ القصيدة وما خصائصها ة في عريّ ورة الشّ ما هي قيمة الصّ ــ 

 ل ــــــــــــــــــــــــــحليـــــراسة والتّ ب الفوضى في الدّ جنّ ، وحتى نت رأيناه الأنسب اوصفيّ  اا تاريخيّ منهج ناوفي دراستنا هذه اعتمد

ل ــــــــــــــــــالفصا ، أمّ  وخاتمة فصلين، ارتأينا تقسيمه إلى  هذا بشعّ ثنا المتحكم في زمام الموضوع  لبحن من التّ ــــــــونتمكّ 

ى والمحدثين ــــــــــــاد القدامـــــــــــقومفهومها عند النّ  تهاــــــــــــــ ـّماهيعرية و ورة الشّ لصّ نشأة ا للحديث عن صناهد خصّ ـــــل فقالأوّ 

راء ــــــــــــــــــــــحالصّ " ديوان ي ــــــف ةة تطبيقيّ  فكان دراسة فنّيانيالفصل الثّ  تها ، وفيما يخصّ ين ووظائفها وأهميّ الغربيّ عند و 

  . ه ـــــــــــالبحث كلّ  ل إليها ولبّ تائج المتوصّ وعة من النّ كانت مجمو اتمة الخلمنيرة سعدة خلخال ، وفي الأخير " بالباب 

   :هاأهمّ كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع من 

   .الكريمالقرآن 

  . عر الشّ قدامة بن جعفر ، نقد 

  . دلائل الإعجاز ، عبد القادر الجرجانيّ 

  . ة ورة الأدبيّ مصطفى ناصف ، الصّ 



 ة ــــــــمقدم   
 

  ت
 

ى ــــــــــفقد عزمنا علبيل وعقباته ا ندرك تماما ما ينتظرنا من طول السّ قدما ، كنّ  لخوض في هذا الموضوع والمضيّ قبل ا

ا ــــــــــــــوهذا المنال الذي تتقاصر دونه الهمم فأقدمنهذا المحيط الذي لا ساحل له وهذا البحر الذي لا يدرك عمقه ، 

 ر بعدنا ، لأنّ ره الباحثون قبلنا وسيتكرّ عاب ولا نريد أن نخوض بإسهاب فيما قاسيناه مما كرّ مستصغرين تلك الصّ 

  . العقبات   عنها طبائع البحوث لا تنفكّ 

رة رّ ــــــــــــــــــهل فهمها وإدراكها رغم القراءات المتكن من السّ ة في شعرها ، فلم يكعريّ ورة الشّ طبيعة الصّ  ا فيما يخصّ أمّ 

  . لأشعارها 

ن ــــــــــــــــــــــــــــتحمل مة عريّ ورة الشّ الصّ  ورة من ناقد إلى آخر ، إضافة إلى ذلك أنّ ا يعود إلى اختلاف مفهوم الصّ وهذا ربمّ 

ما جعلنا نشعر د والواضح وهو ول دون الفهم الجيّ داخل يحا جعل هذا التّ يء الكثير ، ممّ دة الشّ ة المعقّ مزيّ الأبعاد الرّ 

  : منها  مجموعة من العراقيل ة البحث فيها باستمرار وقد واجهتنابلذّ 

ن ـــــــراسة ما استطعنا مراسة وبحثنا هذا ، ورغم ذلك فقد استغرقنا في هذه الدّ بين الدّ  يقوفــ ضيق الوقت وصعوبة التّ 

ص ــــــــــــــــــــــــــــقة مجبولة على النّ فس البشريّ لنّ ال الذي يصبوا إليه كل باحث ، فاوهذا لا يعني بلوغ درجة الكممجهودات 

ة ــــــــــــــــــــــــــل باقروض زهرة ليشكّ  عي الإتيان بجديد فحالنا كحال الذي يقطف من كلّ لا ندّ . والخلل في العمل

  . فوس خلجات النّ  يهزّ ث منها أريجا دة الألوان يبعدّ ــمتع

ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحالذي تولىّ " بن شافعة عبد المالك "  قدير لأستاذنا كر والتّ عظيم الشّ  موفي الختام ينبغي لنا أن نقدّ 

ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، واعتنى بقراءته رغم انشغالاته الكثيرة ومنحنا من وقته ، وقد استفدنا من توجيهاته ودقي ونصحهبإشرافه 

د االله خطاه أ لنا مشرفا كريما وأستاذا فاضلا سدّ هيّ علينا أن  ز وجلّ ملاحظاته ، فجزاه االله خيرا ، فمن نعم المولى عّ 

  . يد العون لنا من قريب أو من بعيد  من مدّ  كر إلى كلّ م أيضا بجزيل الشّ ، ونتقدّ  ويرضاهه قه لما يحبّ ووفّ 
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  ةعريّ ورة الشّ نشأة الصّ  

ين أفلاطون وتلميذه أرسطو في  والجمال إلى الفيلسوفين اليونانيّ  عالم الفنّ  اسةر دجذور الأولى لـتعود ال

اريخ وعليها ة في التّ ل مرّ كاة لأوّ ذين وضعا فكرة المحا تيب واللّ على الترّ " عرالشّ  وفنّ " " المدينة الفاضلة " ا ـمـــــكتابيه

ل الذي بب الأوّ سّ ال"  فهي تعدّ ، ين �ذا الجانبرات وآراء شغلت العديد من المهتمّ ة أفكار وتصوّ دّ ــــــــنبنت عا

أي تتيح فرصة اس يستمتعون برؤية واستماع الأشياء من جديد النّ  اني فهو أنّ بب الثّ ا السّ أمّ  ر ــعيرجع إليه الشّ 

المحاكاة هي جوهر العمل  لأنّ  كبيرا  عرين بالشّ ولذلك كان اهتمام اليونانيّ ) 1(" رف على الأشياء ــــــعالاستدلال والتّ 

د ـلا المحاكاة عنوكيف يراها كل من هذين الفيلسوفين سنعرض أوّ ، اهرةر على هذه الظّ ـف أكثرّ ــــــعري وحتى نتعالشّ 

  .د أرسطو ـــــاة عنـــا المحاكــــــــــــم تليهـأفلاطون ث

  المحاكاة عند أفلاطون ــــ  1

حاكاة ـفالم" جمال ـن والمحاكاة وربطها بعالم الفّ ـية الم بنظرّ يوناني اهتّ ل فيلسوف أفلاطون هو أوّ  إنّ 

قص شعر والموسيقى والرّ سم والّ الرّ  إنّ : فقد قال سقراط ، الأصل استعمله سقراط وأفلاطون ميتافيزيقيلاح ـــــاصط

الوجود ينقسم إلى  أساسه أنّ [ . . . ] قليد عند سقراط وأفلاطون ومفهوم التّ ، قليدها أنواع من التّ ت كلّ ــــوالنّح

ور لال والصّ عالم الظّ : الث والثّ ، لوهو صورة للعالم الأوّ  عالم الحسّ : انية والثّ ، مثلـعالم ال: ثلاثة دوائر الأولى 

  . ) 2(" ة ال الفنيّ ــــــوالأعم

ة لطبيعة ثال عندما يقوم برسم لوحته الفنيّ سام على سبيل المعالم المثل فالرّ حاكاة ـن عنده قائم على مفالفّ 

وهذا ما ، ثالي و�ذا تكون مجرد تقليد يراها في الواقع المة التيّ طبيعيّ اهرة الا هو يسقط نظره على الظّ فإنمّ  ،ةـــــــــبخلاّ 

                                                           
  . 38ص ، م 2005، 414عدد ، ة الوقف الأدبيمجلّ ، ةعريات والمناهج اللسانيّ الشّ : رابح بوحوش  )1( 

  . 17ص ، م 1996، 1ط ، بيروت، عمان، روقدار الشّ ، دار صادر، عرفن الشّ : اس إحسان عبّ  )2(
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فيصبح ،  تحتملها هذه الأخيرةالأشياء التيّ ل ل الأفكار بل يمثّ لا يمثّ  اناقص ي اعتبره عملاعر الذّ ع الشّ ــــــينطبق م

محاكاة للمحاكاة عن   إلاّ الي فالفنون عنده لا تعبرّ وبالتّ ة وليس في عالم المثل ا محصورا في عالم المادّ ــــــــــــاعر هنالشّ 

بيعة لا ينقلها كما هي اعر عندما يحاكي الطّ الشّ  ه لم يتفطن أنّ لأنّ ، روح الأدبر الذي قتل عنده ــالأولى وهو الأم

    . ة تشكيلها وإعطاءها روحا جميلة جديدة يعيد بفضل قدرة الخياليّ بل لا ــــــموجودة فع

لها بل يكمّ ، بيعةان لا يقتصر على تقليد الطّ الفنّ  للفن من خلق ولم يرى أنّ " فلاطون لم يلحظ ما فأ

جوهره هي المحاكاة والمحاكاة تقوم على  عر لأنّ من مكانة الشّ  وحطّ ) 1(" غ عليها شيئا من شعوره وطموحه ـــــويسب

  . فعالم المثل يقابله عالم الحقيقة ؛ تحاكي المثل   بدورهاة التيّ الماديّ  ة والمظاهرور الطبيعيّ د الصّ ـــــــــرص

ه ـــــــــــــان في رأيالفنّ  ذلك أنّ ، حاكاتهـه يقصر عن مان أن يحاكيه ولكنّ يحاول الفنّ نموذج لمثال عة الطبيّ "  كما اعتبر أنّ 

  . ) 2(" يقف عند ظواهر الأشياء لا على جوهرها المثالي 

ان يقوم الفنّ   تكون فيه أكثر جمالا من تلك التيّ ل التيّ ل العالم المثالي فهي الأصل الأوّ ة تمثّ عة الحسيّ يبفالطّ 

ولن  ه سيخفقإليه ويقوم بتصويره فإنّ  عالم المثل بدرجات ولو حاول البلوغ فالفن يبتعد عن، حاكا�اـا ومــبتصويره

، محاكاة محرفة" الفنون  ه قال أنّ كما أنّ ،ثالي والحقيقي مـبيعي الل المطلق وهو الجمال الطّ جماـل إلى ذلك الـــــيص

من  ل وحطّ وبذلك قلّ ) 3(" حاكيها ـوالألوان ونور الأشياء التي تطور السّ  بثتصور بخ، ماسخة، خادعةـرة عابـــ

حاكاة بتعبير شامل وكلي من خلال هذا ـ عن تلك المه عبرّ ما لأنّ  ـّوبقية الفنون لا لشيء آخر وإنعر أن الشّ ـــــش

  . مــالعال

                                                           
  . 27ص ، م 2004 ، د ط، الجزائر، وهران، وزيعشر والتّ دار الغرب للنّ ، قد العربي القديماه الجمالي في النّ بدور الاتجّ : كريب رمضان  )1( 

  . 29 -28ص ، المرجع نفسه )2(

  . 56ــ  55ص ، م 1985، شر ،دطة للنّ ونسيّ الدار التّ  ، ةياليكتيكيّ أفلاطون الدّ : يكي فتحي الترّ  )3(
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وجود "  والجمال لأنّ  عليها الفنّ كأ  يتّ ة التيّ كيزة الأساسيّ الرّ   لها علاقة بالمثل تعدّ ة أفلاطون التيّ نظريّ  إنّ 

به أو يبعد بمقدار ما ويقترب هذا الشّ ، وتصبح الأشياء في حقيقة جمالها لها شبيهة المثال، ال للجمال الخارجيـــــــــــمث

ماليات ـالي يقتل جللواقع وبالتّ  اه يصبح مطابقبيعي فإنّ فعالم المثل عندما يماثل العالم الطّ ، )1(" ا من جمال ــــــفيه

د أفكار ا مجرّ الأشياء الموجودة في الخارج لا حقيقة لها لأ�ّ  أنّ " ى هها فتصبح صورة قبيحة ولذلك رأيشوّ ورة و ـــــــالصّ 

  : نة في عالم المثل الموجودة حقيقة ومن هنا جعل للحقيقة ثلاث مراتب هي مخزّ 

  ." االله "  نع الحقيقيّ ة الصّ مرتب •

  . نع الإنسانيّ ة الصّ مرتب •

  . عبير عن الحقائق لة في خلق المظاهر لا التّ والمتمثّ ) 2(" ة المحاكاة مرتب •

وهو ما ، بيعة للواقع والطّ نقل حرفيّ  مثيلالتّ  المحاكاة والمعروف أنّ  مثيل بدلة التّ أورد أفلاطون في كتابه لفظ

يكون �ذا قد اقترف ذنبا في حق و كود والجمود فيسوده الرّ ، تهويثبت سكونه وعدم حركيّ  ل روح الإبداع والفنّ ــــــيقت

 إنّ ، ةعر بصفة خاصّ والأدب بصفة عامة والشّ  فتسيء للفنّ ة ة والخياليّ غة وجمالها وقضى على معالمها الفكريّ اللّ 

 الأشياء التيّ لة في اعر عن الحقيقة الممثّ بب في إبعاد الشّ ا السّ المحاكاة وأفلاطون يرى أ�ّ  عري هيّ ر العمل الشّ ــــــــجوه

، حقيقتهك تستطيع أن تراه على فلا شك أنّ ، عريعر قالبه الشّ فإذا ما نزعت عن الشّ " �ا هذا الوجود يكوّ 

ويكسب شيئا من ، ي يخلقهحاكي العمل الذّ ـي" ان الخالق الفنّ  ولذلك يرى أنّ ) 3(" ا يتحول إلى نثر ـــــــعندم

ه عر لأنّ من مكانة وقيمة الشّ  فأفلاطون حطّ  )4(" ة شيئا من طبيعة الخاصّ ) ذلك العمل ( أو يكسبه ، ةــــــــطبيع

ة ه استعملها لغرض القضاء على أسسه الجماليّ بل أنّ  حاكاة واعتبرها أداة غير كفيلة لنقل الفنّ ـدها من فعل المجرّ 

                                                           
  . 35ص ، م 1986، 3ط ، القاهرة، دار الشؤون الثقافية العامة، قد العربية في النّ الأسس الجماليّ : ين إسماعيل الدّ  عزّ  )1(

  . 89ص ، م 1981، 1بيروت ،ط ، ليعةدار الطّ ، عند العرب عرات الشّ نظريّ : مصطفى الجوزو  ينظر )2(

  .  393ــ  392ص ، م 1974، 1ط ، مصر، ة العامة للكتابالهيئة المصريّ ، فؤاد زكريا  : ، دراسة وتر) 3( ة الكتاب وريّ الجمه: أفلاطون  )3(

  . 159ص  ، السّابق، أفلاطون، الجمهوريةّ الكتاب الثاّلثالمرجع  )4( 
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�تم بحياة الإنسان وواقعه  ة التيّ الخارجيّ احية من النّ   بالفنّ المحاكاة تتغنىّ  فهو يرى أنّ ، ةه الفنيّ ـــــوإذابة معطيات

أفلاطون  أنّ " عري وفي هذا يرى زكريا فؤاد ظاهرته وإبراز جماليات العمل الشّ ي اهتمامها بتفسير ــــــوليس ف الحقيقيّ 

، ةيّ فــاس مقاييس فلســما أصدرها على أسـوإنّ ، ة حين أصدر هذه الأحكامي ذهنه المقاييس الجماليّ ــع فـلم يكن يض

  . ) 1(" في عمومه  عر والفنّ الإطلاق بالشّ على ا ـــــــلا صلة له

ان هو أن يأخذ الفنّ " ة فكل ما يحتاج إليه عر والمرآجمع بين الشّ قد اة أفلاطون في حديثه عن المحاك إنّ 

ان يحمل اعر والفنّ الشّ  اعتبروا أنّ ذين قاد الّ ولقد أخذ بفكرته العديد من النّ ) 2(" اهات رآة ويدورها في جميع الاتجّ ــــــــم

تلبس لون  ة التيّ مرآـكال" يكون  رها فعقله لابد أنّ بيعة ورسم صوّ ا صادقة للواقع والحياة من خلال امتثاله للطّ ـمراي

مثالي ـ يكشف عن سر ذاك الجمال الحتىّ ) 3(" ور بقدر ما يكون أمامها من أجسام بالصّ  وتمتلئا تعكس ـــــم

  . ل الأصل تمثّ  بيعة الأولى التيّ الطّ  ود فيــالموج

 عن تعبرّ  ات التيّ مصحوبة بالإلهام هو أفلاطون فالإلهام مرتبط بالذّ ـحاكاة الـة المق لنظريّ ل فيلسوف تطرّ أوّ 

 ة عن الحس ،والتيّ تلك الوحدة المتعاليّ ، في �اية الأمر هو المثال المعقول للجمال فمصدر الفنّ " ة اره الجماليّ ـــــأفك

ات  جماله من مشاركته في مثال الجمال بالذّ ا الأثر الفنيّ كأنمّ ،  هو العالم المعقول، في عالم وراء عالمنا عــــ ــــّتربـت

الجميل بعيدا عن  هفنّ ان أن يحرر وفيه يستطيع الفنّ ) 4(" ق هذه المشاركة وشمولها وعمقها ه تتحدد بمقدار تحقّ ــــــــــــــمتـوقي

  .ذاته 

 بإرجاعها إلى نوع الوحي أو الخلق الفنيّ " أو عملية  ر ميلاد عالم الفنّ تفسّ  الإلهام عنده هي التيّ ة فنظريّ 

لا من عقل واع أو شعور ظاهر أو مجتمع معين أو تاريخ فن سابق أو حتى  ان يستلهم عمله الفنيّ ام  فالفنّ ــــــالإله

                                                           
  . 160ص ،  السّابق، أفلاطون، الجمهوريةّ الكتاب الثاّلثالمرجع  )1)(1(

  . 159ص ، م 1981، 2ط ، بيروت، شرراسات والنّ ة للدّ سة العربيّ المؤسّ ، فؤاد زكريا  : ة، ترة وفلسفيّ ، دراسة جماليّ نيّ قد الفالنّ : جيروم ستونليتز  )2(

  . 22ص ، م 1996، 1ط ، عمان، روقالشّ دار ، بيروت، دار صادر، عرفن الشّ : س إحسان عباّ  )3(

  .  18ــ  17ص ، م 1994، 10ط ، ةالإسكندريّ ، ةدار المعرفة الجامعيّ ، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: ان د علي أبو ريّ محمّ  )4(



 الفصل الأول                                       ماھیة الصورة الشعریة
 

9 
 

ة ة غيبيّ أو من هواجس سحريّ ، خارق أو من وحي سماويّ ، ة عليايّ ة إلها هو يستلهم هذا من قوّ ور دفين وإنمّ ــــــــــعـش

متلكها فيمتلكها ـفإذن هو قدرة وميزة خالصة لا توجد عند كل الناس ومن ي) 1(" ة أو حتى من شياطين خفيّ 

  . قليد والمحاكاة الي يصنعون أشياء جديدة بعيدة عن التّ ات متفاوتة تبين براعتهم وأصالة فنو�م وبالتّ ــــبدرج

  . ة ة طبيعيّ ملكة فطريّ    =     الإلهام  

  . ة نابعة من شعور واعة عقليّ عمليّ    ≠  الإلهام   

  . اريخ �تمع ماقاليد والتّ ات والتّ العاد    ≠الإلهام            

  ة لا ــومضة وهذه الومضنان يشرق عليه الإلهام في الفّ ل من عقل أو إرادة و دون تدخّ فجأة  يحدث فالإبداع الفنيّ " 

  رــــاعــــــــــالي فالشّ عر فهو عند أفلاطون مرتبط بالإلهام الإلهي وبالتّ وهو ما ينطبق على الشّ ) 2(" تكترث بفكر أو إرادة 

ا ـــــــه لم يجدهولكنّ ة والوصول إليها فأفلاطون أراد البحث عن المعرفة الحقيقيّ ، ةماويّ ة السّ عر من تلك القوّ ى الشّ يتلقّ 

ع ـــــــــــــــة والواقـــبيعان للطّ حاكاة الفنّ ـمف، قيقةلا عالم المثل والح ها ترتبط بعالم الخيال والأوهامـفي تلك المحسوسات لأنّ 

  . محاكاة قاصرة باعتبارها تحاكي مظاهر الأشياء وليست جوهرها وحقيقتها 

ى ــــــــــل إلمكان الأوّ ـظرية لها الفهذه النّ ، أفلاطون بكاملهانقطة الانطلاق لفلسفة " ة المثل اعتبرت ولذلك فنظريّ 

د ــــــــوهي لا تفس، الحقائق الخالدة في عالم الإله دة أوور ا�رّ هي الصّ فالمثل عند أفلاطون ، ةياسيّ جانب الآراء السّ 

: فهناك إذن بالنسبة لأفلاطون عالمان ، ا هو الكائن المحسوسي يفسد ويندثر إنمّ والذّ ، ةة أبديّ ها أزليّ ولا تندثر ولكنّ 

ور ــــــــلال وفيه الصّ أو عالم الظّ  وعالم الحسّ ، ةور الروحانيّ ة والصّ مثل العقليّ ـوفيه ال، عالم العقل أو عالم الإله

                                                           
  . 72ص ، م 1994، دط، مصر، ةالإسكندريّ دار المعرفة الجامعية ، ظرياتالمناهج والمذاهب والنّ ، ت الفنجمالياّ : د علي عبد المعطي محمّ )1(

  .  58ص ، م 1995، دط، مصر، ة الإسكندريةّ دار المعرفة الجامعيّ ، ق الفنون الجميلة وتذوّ الإبداع الفنيّ : د علي عبد المعطي محمّ  )2(
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الم العقل هو عالم الحقائق ة وعغيرّ ــتـواهر المعالم الحس هو عالم الظّ  فكأنّ ، ةوالأشخاص الحسيّ ة الجسمانيّ 

  . )1("ةابتــــــــــالثّ 

  المحاكاة عند أرسطو  ـــ  2

ة محور نقاش لت هذه القضيّ ولقد شكّ ، عر في نظرة أرسطو قائمة على المحاكاةالفنون الجميلة وخاصة الشّ 

   ."عر الشّ  بفنّ " ع لدى العديد من الباحثين انطلاقا من كتابه الموسوم ـ ـّموس

ها فكرة غير مستوحاة من  ـّها في هذا الكتاب وعلى ما يبدو أنـض ل تعرّ ة التيّ قطة الجوهريّ فالمحاكاة هي النّ 

  . ة بل تعارضها وتتجاوزها تماما رة الأفلاطونيّ ــالفك

 منع الباحث في المضيّ ـوهذا لا ي، عاب والإنزلاقاتة دائما يكون محفوفا بالصّ سبيل المعرفة الحقيقيّ  إنّ 

و في ـوه، كود أدراجـعك القدر وتـا يصفعرسم طريقك وإمّ الحظ وت ا أن يوافقكفإمّ ، جهولـكشف المحو  ـقدما ن

يبدو : " عر فيقول رتبطة بالشّ ـة الممعرفة الحقيقيّ ـولقد اختار أرسطو طريقتين للكشف عن تلك ال، س عيباـك ليـذل

ختلف ـوالإنسان ي، فولةحاكاة غريزة في الإنسان تظهر فيه مند الطّ ـفالم، ر نشأ عن سببين كلاهما طبيعيّ ـعالشّ  أنّ 

ها ـة فيدون لذّ ـجـاس يالنّ  ة كما أنّ ها يكتسب معارفه الأوليّ ـوب، عن سائر الحيوان في كونه أكثرها استعداد للمحاكاة

وإن لم ، اسدهم بل لسائر النّ ـعلم لذيذ لا للفلاسفة وحوسبب آخر هو أن التّ ، محاكاةـأي في تأمل أعمال ال

   .) 2( "عليه  دلّ ـنا نفيد من مشاهد�ا علما ونستنبط ما تور لأنّ فنحن نسير برؤية الصّ ارك هؤلاء بقدر يسير ـشــي

ة ولدت مع الإنسان وتبقى فهي صفة طبيعيّ ، عورة والشّ د اللذّ تولّ  ة التيّ على المعرفة الحقّ  كأتتّ اة ـحاكـفالم

: هما عر ولذلك جعلها أرسطو محصورة في سببين نظم الشّ  ل مرحلة بعد مرحلة حتى يتمّ بحيث تتشكّ ، مصاحبة له

                                                           
  .   47ص ، م 2000، 1ط ، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي: كميل الحاج  )1(
  . 14ص ، م 1973، 2ط ، بيروت، قافةدار الثّ ، حمان بدويعبد الرّ  :حعر، تفن الشّ : أرسطو طاليس  )2(
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ور الصّ  التقاطاس بحيث يمكنهم ة النّ ذوق الموجود عند كافّ علم أي التّ وسبب التّ ، ةأي الغريزة الفطريّ  بيعيّ بب الطّ السّ 

اعر أن لشّ ي به يستطيع اق الذّ ة هي ذلك الإلهام الخلاّ عريّ الشّ " الموجودة في الواقع والكشف عن دلالا�ا فالمحاكاة 

بيعة ا يتوجه إلى الطّ عر إنمّ فقائل الشّ  )1(" غم من استخدامه لظواهر الحياة وأعمال البشر يوجد شيئا جديدا على الرّ 

الخلق الجديد من " ذلك  عرية ما هي إلاّ فالمحاكاة الشّ  ،ته منها ويعطيها روحا جديدةمادّ  ة ويحاكيها ويأخذالخارجيّ 

لما هو   )2( "حاكاة إعادة الخلق ـهذا تعتبر المـه كذلك وبكما يعتقد أنّ ة الحياة والواقع سواء طابق ذلك الواقع  مادّ 

عر ـا كان الشّ ـفم" حاكاة ـمـسامه بالعر حسبه هو اتّ ولهذا فجوهر الشّ ، بيعةود مسبقا في تلك الطّ ـــكائن وموج

محاكاة ـخذ إحدى طرق الرورة أن يتّ ور فينبغي عليه بالضّ الصّ ان يصنع فنّ  وكلّ ، امالرسّ أن ـا شأنه شـحاكيـم

أو كما ، اس وتبدو عليهكما كانت أو كما هي في الواقع أو كما يصفها النّ   ـــــــا إمّ  اءـفهو يصور الأشي: لاثالثّ 

 ة التيّ غويّ ـلات اللـبديـمن التيرا ـمجاز وكثـة والـريبـول ويشمل الكلمة الغـقـا بالـــــــــــها يصور وهو إنمّ ، يجب أن تكون

  : خذ ثلاثة أوجه وهي اة والمحاكاة تتّ ــــحاكـر مـعفالشّ  )3(" عراء  ـّاها للشـأجزن

  . بيعة وكما هو كائن فعلا دون تغيير أي شيء فيها أن تكون محاكاة الواقع كما هو موجود في الطّ ــ إمّ  1

  . رهوّ ـراه ويتصـان أن يـللإنسمكن ـع كما يـحاكاة الواقـكون مـا أن تــ وإمّ  2

  . كن له أن يكون وهو محاكاة المثالا أن تكون محاكاة الواقع كما يمــ وإمّ  3

واقع بيعة والا خالصا جميلا ولو حتى كان عكس ما يراه في الطّ ان في تصويره للأشياء يجعل منها فنّ فالفنّ 

صوير وهي صناعة لا تقوم وصل إلى براعة في التّ  وبذلك يكون قد، ه جمالهاي يشوّ قص الذّ ل ذلك النّ ــفهو يكم

لها تـمثيل دى وتـمثّ كاة الصّ بيعة محا ليس هو أن تحاكي الطّ " بل بقدرة الخلق والإجادة ولذلك  فيّ ر ــل الحـــــــــقعلى النّ 

                                                           
  . 57ص دط،دت،، سليم سالم :، تحعرتلخيص كتاب الشّ : ابن رشد  )1(
  . 25ص ، د ت، د ط، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، إبراهيم حمادة : عر، ترفن الشّ : أرسطو  )2(
  . 116ص ، دت، دط، بيروت، شرباعة والنّ ة للطّ هضة العربيّ دار النّ ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د زكي العشماوي محمّ  )3(
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يفوق أن  ا عظمة الفنّ إنمّ ، تسلب القوة تنفي العبودية التيّ  تيجة التيّ تلك هي النّ ، وتنقلها نقل الآلة ـــرآة ـالمــــــــــ

    .)1("بيعة الطّ 

  حياة ـة بطريقة تبعث فيها الحاكاة الأشياء وإظهار صبغتها الجماليّ ـيقوم على م حيويّ  عنده فنّ  فالفنّ 

  ته ووجوده سط قوّ بمحاكاة العالم و   =   الفنّ +   بيعة   الطّ 

يستقي من  والفنّ ، ل انعكاسا للواقعرا رائعة تمثّ صوّ ان فينتج تثير انفعالات الفنّ  بيعة بشكلها المتناميّ فالطّ 

ر في مؤثّ ـهو ال" مطلق ولهذا اعتبر ـرة لخياله وأفكاره ليصل به إلى الجمال الته الأولى المحرّ ل مادّ ا تمثّ بيعة كيانه لأ�ّ الطّ 

ما ـا وإنّ يعني نقلها نقلا فوتوغرافيّ بيعة لا فمحاكاة الطّ  )2( "بيعة وبواسطته يفهم الإنسان الطّ ، ربيعة وعقلها المفكّ الطّ 

ن ـأو أثر ويقطف م اعر فيخوض في غمارها ويستقي منها ما أحبّ الة للشّ ا بواسطة القدرة الخيّ إعادة تشكيل ماد�ّ 

دة ة جيّ منقولة بطريقة اختياريّ ـامية للأوصاف البتلك الدلالات السّ  قيمتهفترتقي ، ا ما حل له وما طابـثماره

في رواية الأمور   ة ليستحقيقيّ ـاعر الة الشّ فمهمّ " را جميلة ولذلك ور القبيحة صوّ وتجعل من الصّ ، بسـب اللّ ـــــــــــتذه

 ذلك أنّ ، رورةوالأشياء ممكنة إما بحسب الاحتمال أو بحسب الضّ ، بل رواية ما يمكن أن يقع ا وقعت فعلا ــــــــكم

ممكن تأليف ـفقد كان من ال، يروي الأحداث شعرا والأخر يرويها نثراختلفان بكون أحدهما ـر لا يـاعخ والشّ ؤرّ ـالم

زان من حيث  ي ّـما يتمـوإنّ ، خا سواء كتب نظما أو نثراـمع ذلك تاري ه كان سيظلّ س نظما ولكنّ ـيرودونـخ هـتاري

ـهذا كان ول، عـقـمكن أن تـي داث التيّ ـما الآخر يروي الأحـينـعت فعلا بـوق يّ ـتـداث الـروي الأحـما يـون أحدهـــــــك

اريخ يروي ي بينما التّ رى يروي الكلّ عر بالأحالشّ  لأنّ ، اريخمن التّ مى مقاما ـن الفلسفة وأسـا مر أوفر حظـــعـالش ـّ

محاكاة ـة الهدف منها هو إرساء دعائم نظريّ ـاريخ العر والتّ  أجراها أرسطو بين الشّ فهذه المقارنة التيّ  )3( "ي ـــــــــجزئـال

                                                           
  . 29ص ، م 2004، د ط، الجزائر، وهران، وزيعشر والتّ دار الغرب للنّ ، قد العربي القديماه الجمالي في النّ بدور الاتجّ : كريب رمضان  )1( 
  . 201ص ، م 1988، 1ط ، بيروت، وزيعشر والتّ باعة والنّ دار الحداثة للطّ ، وجيه البعيني : س، تروالحّ  الفنّ : شيل ديرميه مي)2(
  . 26ص ، م 1973، 2ط ، بيروت، قافةدار الثّ ، حمان بدوريعبد الرّ  : عر، ترفن الشّ : أرسطو طاليس  )3(
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باع طريقة ا للواقع بل هي رسم جديد له وذلك بإتّ اعر لا تكمن في كو�ا نقلا حرفيّ ة الشّ مهمّ   أنّ حتى يبينّ  دهــــعن

  . ة ة مثاليّ لإعطائه نظرة واقعيّ  خييري الانتقاء والتّ حة تعتمد على عنصر متفتّ 

ي ـا فـم ـّها وإنـرف بـتـمعـده الـولا منظوما له قواعـقثر ليس في كونه  ـّعر والنلاف بين الشّ ـالاخت  أنّ ينّ ـذلك بـفأرسطو ب

  . ة المستصاغة عريّ مضمونه وفي أفكاره الشّ 

سبة اعر لا يلتزم بالأحداث كما هو الحال بالنّ فالشّ ، ة لا تعني نسخ الواقعحاكاة الأرسطيّ ـفالم" هذا لـو 

  . ابق بحيث تأخذ صورة جديدة عكس التي كانت في السّ  )1(" ة لها وجماليّ ة م رؤية فنيّ دّ ولكنه يق ،خؤرّ ــــــــــمـلل

ا ــهـعري لأنّ فهي جوهر العمل الشّ ، ا لهاعر باعتبارها مبدأ سببيّ محاكاة في دراسته للشّ ـاعتمد أرسطو على فكرة ال

ه ــانطلاقا من طبيعة تلهم صورتهل حتى يشكّ ، اعرها الشّ ـ يتميز بقة التيّ خلاّ ـة التتوقف عنده على القدرة الإبداعيّ 

ة فما كان من الأقاويل القياسيّ " عري في العمل الشّ  خييل عنصر مهمّ فعنصر التّ ، ةواسع ةيّ ملكة خيالفيصبح ذو 

  .  )2( "ا ا على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعد قولا شعريّ مبنيّ 

حاكاة عنصر من ـوالم، هاـر ب ـّأثلقي والتّ ة التّ بعمليّ عرية مرتبط غة الشّ ة من خصائص اللّ خييل هو خاصيّ فالتّ 

با حسّ ـتل ـخيير منه إلى التّ ـم أكثوهّ  ـّل والتخيّ ة من التّ ـكون قريبـهي تـون ولذلك فـة للفن ـّتاجيـة الإنليّ ـر العمــعناص

 )3( "له هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد تشكّ  خييلوالتّ ، لهحاكاة في تشكّ ـل هو فعل المخيّ التّ "  أنّ ــول بـقـلل

وهو الإبداع  ل هذامصاحب بعد تشكّ ـر الثهو الأخييل ا التّ ة للمؤلف أمّ الإنتاجيّ ة ة الإبداعيّ ط بالقوّ ـــفالخيال مرتب

  .متلقي ـخاص بال

   .  المنتج                          ة الإبداعية القوّ                      الخيال

                                                           
  . 28ص ، م 1998، 1ط ، ةالإسكندريّ ، شرباعة والنّ دار الوفاء للطّ ، العربي المعاصرعر في نقد الشّ : باغ رمضان الصّ  )1(
  . 67ص ، م 1986، 3ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، وجةالخد الحبيب بن محمّ  :تح، مناهج البلغاء وسراج الأدباء:  م القرطاجنيّ ز حا )2(
  . 195ص ، م 1995، 5ط ، ة للكتابة العامّ الهيئة المصريّ ، عرمفهوم الشّ : جابر عصفور  )3(
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  . المتلقي                               الأثر المصاحب                      خييل التّ 

د طريقا إلى ـتة لا توجت القصيدة صورا ميّ خيل لظلّ صال بين المبدع والقارئ ولولا التّ هو الاتّ " الخيال  إنّ 

  معنى ـمن جهة ال" عري بكل جهاته الأربعة ل عنصرا هاما في العمل الشّ ولذلك شكّ  ) 1(" ا والانفعال �ا ـمثلهـت

نها ـنها فمـاوتة فيما بيـفــناصر متـوهي ع )2(" وزن ــظم وال ـّومن جهة الن، فظجهة الأسلوب ومن جهة اللّ  ومن

 ةوالمستحبّ يدة ـفاظ والأكـمعاني من جهة الألـرورية هي تخاييل الخاييل الضّ فالتّ "  ةوالمستحبّ ة ومنها الأكيدة ـروريـالض

ورة ى تكتمل الصّ ـخيال دوره كبير حتـفال ) 3( "ظم وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والنّ ، فظ في نفسهل اللّ ـــــيياتخــ

مثل كي ـه يضرب البيعة ويبدو وكأنّ جمل الطّ ـفالفن ي، ه يجملهابيعة ولكنّ حاكي الطّ ـلا ي" خيال ـمـضح والفنان الـتــوت

ا هو  عمّ برّ ـه يعان لا يقتصر على رسم الواقع المباشر لظواهر الأشياء ولكنّ والفنّ ، ولا يحاكيهابيعة اكيه الطّ ـتح

جعل طعمها ـي يقل الحرفي الذّ مثيل والمباشرة والنّ لته بأرقى معانيها البعيدة عن التّ فترتسم في مخيّ  )4(" ا ــهـجوهري في

حاكاة ـة وأعمق تأثيرا والميكون أرفع قدرا وأكثر جاذبيّ  خيال والأوهام حسب أرسطوـمليء بالـن الـفالف،سيطا ـب

ق لها أوجها ويرفع قدرها ولذلك جعل لها ثلاث حقّ ـخيال الذي يـج كبير من الينسحاطة بـها م ـّعنده خلاقة لأن

بكل  غةان وهي اللّ  ـّتي يستعملها الفنـفهي الأداة ال، ا الوسيلةريقة أمّ موضوع والطّ ـة والــالوسيلوهي ؛دات ـوح

  . "لغة المحاكاة "  ةـحائي ـّة والإي ـّها الدلاليــإمكانات

  . "محاكاة ـمصدر ال" بيعة الطّ ، ةة المحكيّ ا الموضوع فهو المادّ وأمّ 

 . "حاكاة ـمـأسلوب ال"  وع الأدبي أو الفنيّ ريقة فهي النّ وأما الطّ 

.  

                                                           
  . 62ص ، م 1987، 4ـ  3عدد ، مجلة فصول،  والفلاسفةبين حازم القرطاجنيّ  الخيال مصطلحا نقدياّ : صفوت عبد االله الخطيب  )1(
  . 89ص ، م 1982، 2ط ، بيروت، دار الغرب، وجةالخالحبيب بن  : حتمناهج البلغاء وسراج الأدباء،  :حازم القرطاجني  )2(
  . 89ص ، المرجع نفسه )3(
  .   25ص ، م 1974، دط، الفجالة القاهرة، شربع والنّ دار �ضة مصر للطّ ، الأدب وفنونه: محمد مندور  )4(



 الفصل الأول                                       ماھیة الصورة الشعریة
 

15 
 

I  / ّعرية ورة الشّ مفهوم الص  

  :ورة مفهوم الصّ  ـــ  1

 )ر و  ص( ة ادّ ـم"  :ده ـدة فنجدّ ـعـتـغ محت صيّ ـفجاء ت، ةـلالدّ ـعا في الوّ ـنـورة تصّ ـرف مصطلح الـع: لغة  أ ــ

 ر لي ـوّ صـتــف، هـت صورتـمـهوّ ــت: يء رت الشّ وّ ـصـوت، ورـصـتـره فوّ ـد تصـوق، رع صوّ ــجمـوال، كلشّ ـورة في الـالصّ 

  . )1(" ماثيل التّ : اوير والتصّ 

سام بفرشاته على قماش أو خشب لرّ ما يرسمه ا: ة صورة زيتيّ ، مجسّ ـمثال المكل والتّ الشّ ورة تعني الصّ "و

  . )2("ة لوحة زيتيّ 

، دةـي ّــصورة جـشت بـم :ةـسألـمـصورة ال، ةـم الموضوع بصورة واضحدّ ــق، تهـفص، صورة الأمر"وكذلك 

  .)3(" هن أو العقلفي الذّ خياله ، دةته ا�رّ ماهيّ : يء ورة الشّ ص، ورة ملحوظةـصـب

ورة ترد في الصّ : " إذ أنّ ، ونوعه، صفته، شكله، يءقة الشّ ورة في هذه المفاهيم ارتبطت بحقيومنه الصّ 

صورة الفعل كذا وكذا : يقال ، وعلى معنى صفته، يءعلى ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشّ ) كلام ( لسان العرب 

  . )4("وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته، هيئته أي

م كل ذي جعلـاالله ال" : يب قال تعالى ـكشكيل والترّ ـفي القرآن الكريم بمعنى الخلق والإيجاد والتّ كما وردت 

ه ـارك اللــتبـــف، ه ربكمـلكم اللاذ، باتــيـن الطـورزقكم م، وركمـن صـسـأحـكم فصورّ و ، ناءــماء بسّ ـوال، راراـالأرض ق

   ــ  64سورة غافر ــ ."رب العالمين 

                                                           
  . 492/  2ص ، د ت، د ط، رو  مادة ص، بيروت، دار لسان العرب، لسان العرب: ابن منظور  )1(
  .معجم عربي عربي ، معجم المعاني الجامع )2(
  .عربي ــ عربي ، الجامع، قاموس المعاني )3(
  . 343دت ،ص ، دط، بيروت، دار لسان العرب، لسان العرب: ابن منظور  )4(
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فة التي د للأشياء على الصّ ـو ا�يـفه، هـلوقاتـر مخـله على سائضّ ـوف، سنةـفالإنسان خلقه االله في صورة ح

: يل ـنى واحد قـعـاد والمرأ بكسر الصّ ـقو " ركم أحسن صوّ ـف" ، الآية دلالة على صفة الحسن ودلالتها في هذه هادـيري

  .)1(كالبهائم  منكسينوقيل لم يخلقهم ، لم يخلق الحيوان أحسن صورة من الإنسان

  ــ  06ــ سورة آل عمران ".ركم في الأرحام كيف يشاء وهو الذي يصوّ : " وقوله أيضا 

صوير  ـّة التـدلالـف ، كلهاتها وشـيئـلاف هـسان على صفة أرادها أن تكون كذلك على اختـه الإن ـّأوجد الل

ح ـيـن وقبـسـوح، ثىــر وأنـاء من ذكـشـا يـالأرحام كملقكم في ـخـيـف" نة ـعيـفة مـلى صـاد عـعنى الإيجـمـب ةـفي هذه الآي

  .) 2( "قي وسعيد ـوش

، ملائكةـثم قلنا لل، رناكمصوّ  ولقد خلقناكم ثمّ " : كيب في قوله تعالى شكيل والترّ ووردت بمعنى التّ 

   ــ 11ــ  سورة الأعراف " .اجدين  إبليس لم يكن من السّ دوا لآدم فسجدوا إلاّ ـاسج

شكيل لهذه المادة كمرحلة كمرحلة أولى ثم التّ ة والهيولى  ل المادّ ورة في هذه الآية تعني الخلق الذي يمثّ فالصّ 

ن ـرا عـعبيـل تـيـها في شكل جمـوإخراج، ادة ـّلك المـكيل لتـصوير تشـون التّ ـك،  صويرة الخلق سابقة التّ ثانية فمادّ 

  ".دـديـون جـمكن

شكيل التّ  شكيل وأنّ  ـّنى التـنا بمعـتكون ه، صويرـدع تـأباه ـرنوّ ـر ثم صر مصوّ ـيــينا غـاكم آدم طـا أبـنـلقـخفا

  . ) 3(" بعد الخلق والإيجاد صوير فدلالة التّ ، وأحسن تقويم سار إليكم جميعاانية أتي في المرحلة الثّ ــي

                                                           
  .176، ص ه 1407، 3ط ، الجزء الرابع، بيروت، اث العربيدار إحياء الترّ ، افالكشّ : مخشري أبو القاسم محمود الزّ   )1( 
  .06، ص م 1999، ه 1420، د ط، الجزء الثاني، الناشر دار طيبة، سامي بن محمد السلامة : تفسير القرآن العظيم، تح: ير إسماعيل بن كث )2(
ص ، دت، دط، 2جزء ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، عبد القادر أحمد عطا : إلى مزايا الكتاب الكريم، تح إرشاد العقل السليم: أبو السعود  )3(

325  
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يء ة الشّ ـقيقـية المرتبطة بحسّ ـمات الح ـّول السـدور حـتعام ـناها الـورة بمعالصّ   أنّ ينّ ـتبـقة يـابيم السّ ـومن المفاه

    .ونوعه وصفته ، وجوهره

ن الآداب ـلاقح بيوالتّ ، بين العرب والغرب أثر الحاضرورة مصطلح حديث جاء نتيجة التّ الصّ : ب ـ اصطلاحا 

 مـد أو رسـشهـورة مصّ ـفال، ة ـّاليـات الجمـاقـن الطّ ـف عـشـة والك ـّعري ـّى الشـشكيل البنـرة في تـة كبيميّ ـوله أه، ةالعالميّ 

  .) 1(" ومعانيه تتضافر على إخراجها الألفاظ سواء بمدلولها الحسي أو بمدلولها الإيحائي 

مرتبطة بروح ، ةة وإيحائيّ سيّ ـفهي وسيلة متصلة بالعمل الأدبي وهي تصوير بالألفاظ تحتمل دلالتين ح

درة ـوق، لوبـة الأسـاغي ّـوص، رض الأفكارـة في عـاوتـتفـاسيس مـاعر وأحـشـم رة منـاعه الشّ ـحتويه ذاتـمبدع وما تـال

  .الابتكارو  ةـاعالصنّ 

ما ـلا جديدا مبتكرا بمثّ ـمعاني تـل التمثّ  ساني المخصوص الذي بواسطتها يجريلّ وغ الالصّ "  وهي كذلك 

، ة من القولاليّ يحغ افي حقيقة الأمر عدول عن صيّ د هو ز والمتفرّ وغ المتميّ وذلك الصّ ، ةة معبرّ ى صور مرئيّ ـيحيلها إل

  .)2("ة في تضاعيف الخطاب الأدبي عبيريّ يا�ا التّ ة تأخذ مادّ غ إيحائيّ إلى صيّ 

ه ـوامــودة الأداء قـتقاء وجــن الانـي حسـبدع فـمـراعة الـكس بـذي يعـهائي الـه النّ ـى شكلـولا إلـووص

كما ،  ودـقيقة الوجـول حـطرحه من تساؤلات حـل ما تـوك، ذات الإبداعيةـهي تعبير عن الورة فالصّ  ،مات ـالكل

" اسيـسط أـيـها وسـذلك أن، أفكارهـرورا بـلوبه ومــن أسـلاقا مـانطة الأديب ـريـعـراز شـى إبـإلى ـعـتسة ـيلــها وسـأنّ 

أو  ة بين معنى وصورة أو مجاز وحقيقةنائيوليس ث، ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام اعر تجربتهه الشّ ــف بـتشـــيك

                                                           
  . 119ص ، دت، دط، عرية المعاصرةؤية الشّ في الرّ : ابي أحمد نصيف الجنّ  )1(
  . 13ص ، 1994، د ط، بيروت، قافي العربيالمركز الثّ ، قد الحديثعرية في النّ ورة الشّ الصّ : بشرى موسى صالح  )2(
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مكن أن ـ �ا عن حالات لا يليعبرّ ورة ل بالصّ اعر الأصيل يتوسّ فالشّ ، ع شكليمتا رغبة في إقناع منطقي أو إ

  . ) 1(" ورة دها بدون الصّ ــمها ويجسّ هّ ـيتف

م المساعي م تفهّ ها لا يتّ ـوبدونل ذاته ة التي تتخلّ سيّ ـفدع في الكشف عن الوشائج النّ ـورة وسيلة المبفالصّ 

ل تمثّ  "باوند " فهي عند ، ةة في لحظة زمنيّ ة أو عاطفيّ ما ينقل عقدة فكريّ " ا كل على اعتبار أ�ّ ، اي إليهــالذي يرم

  . ) 2(" نة ة معيّ  في طريقة عرضها عن مركب فكري أو إحساس عاطفي مرتبطين بلحظة زمنيّ الوسيلة التي تعبرّ 

  .  ) 3( " اس نعلمه بعقولها على الذي نراه بأبصارها يل وقيّ تمثّ : " وأيضا 

  . ) 4(" ية مرتبطة بالإحساس نصّ " ا حادثة كما أ�ّ 

ذلك ـشاعر والأحاسيس ولـمـ عنها بالعبرّ ـدع والمـلة في ذهن المبـمتداخـورة مجموعة من الأفكار الفالصّ 

  .) 5(" منهجا لبيان حقائق الأشياء " عدّت

  عرية الشّ  مفهومـــ  2

 ، اءرّ ــــن والـيـــــين والعــــــالسّ  «  دـنجـف" ر ــشع" لاثي جدر الثّ ـعرية إلى المصطلح الشّ ـغوي ليرجع الأصل اللّ : أ ـ لغة 

إذا علمته وفطنت ، يءشعرت بالشّ [ . . . ] وعلم ، أحدهما على ثبات والآخر على علم يدلّ  أصلان معروفان

   . ) 6( »له

                                                           
  .134،ص، د ت د ط، شرة للنّ العالميّ ة ركة المصريّ الشّ ، بيانيابغة الدّ ية عند النّ ورة الفنّ الصّ : د الزواوي خالد محمّ  )1(
  . 90ص ، م 1996، 1ط ، بيروت، عمان، روقدار الشّ ، دار صادر ، عرفن الشّ : س إحسان عباّ  )2(
  . 330ص ، م 1961 ، 6ط ، مصر، صبيح القاهرة، د رشيدمحمّ  :   ل الإعجاز في علم المعاني، تعدلائ: عبد القاهر الجرجاني  )3(
  . 43ص ، عريةورة الشّ مقدمة لدراسة الصّ  )4(
  .   8ص ، م 1983، 3ط ، بيروت، دار الأندلس، ةورة الأدبيّ الصّ : محمد ناصف  )5(
  . 194، 193ص ، م 1979، د ط، شرباعة والنّ دار الفكر للطّ ، غةمقاييس اللّ ، د هارونلام محمّ عبد السّ : تح : أحمد بن فارس  )6(
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ة مرتبطة وجدانيّ  عور هو ملكةالشّ  وبما أنّ ، تجاهله ة لا يمكنعريّ في مجال الشّ  اابت عنصرا رئيسفالأصل الثّ 

ه ـت لـطنـما ف، وما شعرت به[ . . . ] عر قال الشّ  «وشعر فلان ، هاـن لفطّ ها والتّ ـالعلم بوجب ، اعرةفس الشّ بالنّ 

  .) 1( »ا علمتهـوم

" ولذلك لم تبتعد عن هذه المعاني مقولة شعر ، التفطن لها س تحكمه وجبـعر كلام له قواعده وأسفالشّ 

هو ــف) 2(" ة  ــّافيقّ ـوزن والــرفه بالـغلب عليه لش، ولـقـعر منظوم ال ـّت علمي والشـمعنى علم وليت شعري أي ليـب

ي شاعرا لفطنته سمّ  لمأي يعبه ه يشعر بما لا يشعر غيره لأنّ "  ى قائله شاعرا  يسمّ اها حتىّ بعناصر لا يتعدّ دود ــحـم

  . ما يحيط من حوله وذكائه وعلمه بكل ) 3(" 

والأخر  ييين أحدهما مادّ معن تتخد" شعر " ة عريّ غوي للشّ ل اللّ الأص ومن خلال هذه المفاهيم نستنتج أنّ 

طبق ـينذا ما ـيتجاوزهما وه بعلامات لابات مرتبط ودلالته على الثّ ، في الغالب على العلم والفطنة د يدلّ رّ مج معنويّ 

  .عرالشّ على 

ة مصدر ـعري ـّشـفال، داع الأدبيــالإب د فيـائهر السّ ـالمظعر كونه الشّ  جالـة في معريّ حصرت الشّ ـان: ا ـلاحـب ـ اصط

ا ـــــــاهـصر معنـوقد ح) 5(  Poeticجليزية ـأو الإن) Poétique  )4ة سيّ ــــظة الفرنــفلالة على اللّ دّ ــوضع لل ناعيّ ـص

كما ،أكثر  عر وتتناول قضاياه�تم بالشّ  كو�ا ، )6(" عر علم موضوعه الشّ "  عر وأصوله فتعدّ فن الشّ : اهين اتجّ في 

                                                           
، م 1998، ه 1419، 1ط ، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، ودد باسل عيون السّ محمّ  :أساس البلاغة، تح :  مخشرير الزّ محمود بن عم )1(

  . 510ص ، 1ج
  . 79ص ، 8ا�لة ، 2005، 4ط ، بيروت، دار صادر، لسان العرب: ابن منظور  )2(
  .   79ص ، المرجع نفسه )3(
)4( Poétique  :إعداد مكتب ، ميشال ساسين، محمد سعيد، جورج سيمون، فريال علوان، لغوي علمي قاموس عام، القاموس عربي فرنسي

  . 473ص ، م 2008، 4ط ، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، راسات والبحوثالدّ 
)5(  poetic  : ّ363ص ، م 2006، 1ط ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، عبد الحفيظ بيضون، عربي انجليزي، لاب الوسيطمعجم الط .  
  . 11ـ 9، ص م 1986، 1ط ، ار البيضاءالدّ ، شردار توبقال للنّ ، د الولي ومحمد العمريمحمّ : ة، ترعريّ غة الشّ بنية اللّ : هين جون كو   )6(
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ن ــــــم ةـبكـش صـد في النّ ـسّ تجـضلها  يـفـوب، ردـفـت ّـح والزياّ ــدرته على الانـقميز بـمتـكلام الـرة في ال ـّفجـمتـاقة الها الطّ ـأنّ 

  .) 1(" ر وتّ وظائف الفجوة أو مسافة التّ " ل إحدى تمثّ  ة فهينات أوليّ تنمو بين مكوّ  التيّ لاقات ـالع

ة التي تحكم وانين العلميّ قد تنوع رغم انحصاره في فكرة البحث عن القب فمفهومه ة مصطلح متشعّ عريّ الشّ 

ة عريّ والأقاويل الشّ ، ظمة النّ ا واحدا بمصطلحات مختلفة منها نظريّ نواجه مفهوم" قدي ي تراثنا النّ ، ففالأدبي العمل

  .) 2(" خييل لمستندة إلى المحاكاة والتّ ا

مه ـق نظـفـما اتـفظ كيفـنظم أي ل"  عر فهي في الشّ ، ورأيه هـناعتـحسب ق عانيها كلّ ـم دتكما تعدّ 

  .) 3( "ولا رسم موضوع  عنده في ذلك قانون فق لا يعبرّ وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة اتّ 

ل ث ّـيم"   أصبحلفة حتى ـوله امتدادات مخت ، وظيفوالتّ  الاستعمال فاق على المصطلح في الاتّ  تمّ لك وبذ

  .ة مال الإبداعيّ الأعوسمة بارزة في  ) 4(" زة ة المميّ علامة العبقريّ 

إلا  معانيها" ا في أحد لأ�ّ ، نة وجاهزةقواعد معيّ  يصعب ضبطه والإلمام به بج ومتغيرّ ة متموّ عريّ الشّ فعالم 

ارات والاشتغال وهناك خيّ ظر ة النّ منافذها وانشغالا�ا تكاد تكون مختلفة من حيث زاويّ  ة جديدة كما أنّ ــبلاغ

المعرفة  يار الحديثة عند هذا التّ عريّ وتكون الشّ ة ضمنه عريّ يدمج الشّ ، ة تريد إحياء مفهوم عام للبلاغةـــحديث

  .) 5(" عر ة للشّ بالمبادئ العامّ  ةـ ــّموليـالش

                                                           
  .   21ـ  16ص ، م 1987، 1ط، بيروت، ةمؤسسة الأبحاث العربيّ ، عريةفي الشّ : كمال أبو ديب  )1(
  . 11ص ، م 1994، 1ط ، بيروت، قافي العربيالمركز الثّ ، ةعريّ مفاهيم الشّ : م ظحسن نا )2(
  .28، ص1986، 3د الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، طمحمّ : ج البلغاء، تحا هجني، مناحازم القرط )3(
، ص م 1994، جامعة الجزائر، ةمعهد الآداب واللغة العربيّ ، رسالة ماجستير، قد العربي الحديثبناء القصيدة في النّ : مشري بن خليفة ، ينظر-)4(

50.  
  . 16ص ، م 1990، 1ط ، دار عيون المغرب، فو ة تودور شعريّ : عثمان الميلود ، ينظر )5(
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" ثر ويمكن استنباطه من داخل الخطابات عر والنّ ة ليشمل مبادئ الشّ عريّ ساع مفهوم الشّ على اتّ  فهذا يدلّ 

  .) 1("  ة ة والجماليّ اته البنيويّ ع أساسا من المفهوم الإجرائي للخطاب الأدبي وخصائصه ومكونــنبـوي

 والتاريخيّ  ابع الفلسفيّ الأخرى ذات الطّ ة الخطاب الأدبي بعيدا عن الخطابات فهي هنا بحث في أدبيّ 

وعي الذي هو ة فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النّ عريّ هو موضوع الشّ " ذاته  ل الأدبي في حدّ ـــــمـفالع

ة زا�ا وخصائصها الداخليّ  مميّ تبحث فيا ة لأ�ّ رج مواضيعها عن الأعمال الأدبيّ تخ ولذلك لم، )2(" اب الأدبي ـــــالخط

  .علأدب الممكن أو المتوقّ بابل  م بالأدب الحقيقيّ �تّ لا  التيّ 

) 3(" مكن مجيئه ـر لما يما يتجاوزه ذلك إلى إقامة تصوّ  ـّلا يقتصر على ما هو موجود بالفعل وإن" ومجالها 

لوم ــي العطّ ـخـة على تعريّ شّ عملت الد ـوق، خدمهاـما يـوتأويله ب ا سيحدث وتصوير للممكناتــمـغايتها بأي 

  .ة ذا�اة من داخل الأعمال الأدبيّ وليد عناصر مقاربتها الجماليّ ق  تـــــــــعن طريالأخرى 

سن خيوطه تحو في الخطاب الأدبي  اك داخليّ حرّ تت" ة يه فهي عمليّ ص وتلقّ ة بإنتاج النّ عريّ الشّ  تكما عنيّ 

  .) 4(" ة عريّ يت الشّ زة سمّ ة متميّ فتكون شبكة كاملة من العلاقات ذات فعاليّ  اتذهب طولا وعرض التي

تحمل ملامح ة البحث الأدبي باعتبارها ل العلاقات الفاعلة في الإبداعات وتقوم على خاصيّ ة تمثّ عريّ فالشّ 

ة لا ة أي شعريّ نزياحيّ الإ هاـغة في صورتة اللّ لأدبيّ  وهدفها الوصول، زه عن غيرهميّ ـالخطاب الأدبي وت وخصائص

، ةالأدبيّ هي ة تها الأساسيّ ة وقضيّ ز بالفرادكو�ا تتميّ ل  ى أفق المستقبتسعى للانفتاح علة المحدود ـــــلطترف بسـتع

ل الذي يشمل كّ " بر العلم توتع، اتسانيّ غة واللّ خام اللّ ـها الـتيا ومادّ ة عملا فنّ سالة الكلاميّ ن الرّ ـجعل مـوهذا ما ي

                                                           
  . 265ص ، م 1994، جامعة الجزائر، قسم اللغة والأدب العربي، أطروحة دكتوراه، قد العربيفي النّ  الأسلوبيةّ : د ين السّ نور الدّ  )1(
  .  23ص ، م 1990، 2ط ، المغرب، دار توبقال، شكري المبخوت ورجاء بن سلامة : عرية ترالشّ :  تزفطان تودوروف )2(

  . 19ص ، م 1988، 1ط ، المغرب، دار البيضاء، دار توبقال، ونومبارك حنّ ، د الوليمحمّ  : عرية، ترقضايا الشّ : جاكبسون  رومان )3(
  . 23ص ، م 1990، 2ط، المغرب، دار توبقال، بن سلامةرجاء و  شكري المبخوت : تودوروف ـ الشعرية، تر )4(
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رسالة فها ــسالة بوصداف الرّ ـاسته"  ها وإنّ ـذات دّ ـة في ح ـّسالة الأدبيالرّ  أي دراستها، )1(" فظية ات اللّ ــــــالأنساق والبني

  .)2(" غة عرية للّ ص هو ما يطبع الوظيفة الشّ الخاّ سالة لحسا�ا الرّ   ىـــــــــز علــكيوالترّ 

غة اللّ " ه يتناول نّ عري لأعلم الأسلوب الشّ ة فهي أيضا غة والأغوار الداخليّ ة مرتبطة باللّ عريّ الشّ  بما أنّ و 

وضوع ـحت مـيندرج ت غوي الذياح اللّ قه الانزيّ سلوب يحقّ وهذا الأ) 3("غوي المباشر تخرج عن الوصف اللّ  ة التيا�ازيّ 

ال كونه عر الفعّ ة بالإضافة إلى دور الشّ عريّ ـغة الشّ ة للّ د في الاستعارة فهي ميزة أساسيّ ة التي تتجسّ عريّ ورة الشّ ــــــالصّ 

   . ) 4( "انغة وطاقة وسحر وافتتللّ ة ـثانيّ " ة قوّ 

  عرية ورة الشّ ـــ  مفهوم الصّ  3

" ة لديه قصد إيصال حالة شعوريّ ، اة هي الأداة التي يستخدمها المبدع استخداما فنيّ عريّ ورة الشّ الصّ  إنّ 

  .) 5(" ورة اه إحساسا وشعورا وانفعالا لا بمبدع الصّ ي رابطة إيّ رة على المتلقّ فهي بؤرة انفعال مؤثّ 

حالة " ة واحدة كو�ا تعكس ي وجعلها في حالة شعوريّ فهي تكمن في مدى قدر�ا على ربط المبدع بالمتلقّ 

 وتكشف خباياه ومكبوتاته وجدانه وتثير )6(" اعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة ة معينة يعانيها الشّ ـ ـّنفسي

قها الذي يتذوّ ي المتلقّ ومهارة كبيرة لذلك قدرة  بة صعبة تتطلّ عمليّ  عرية داخل الأثر الشّ عريّ ورة الشّ الصّ معرفة ف

  . والوجدانيّ  إحساسه العاطفيّ ب

                                                           
  . 8ص ، ابقالمرجع السّ ، عريةقضايا الشّ : رومان جاكبسون  )1(
  . 31رجع نفسه ـ ص الم )2(
  . 26ص ، م 2010، 1ط ، الأردن، عمان، دار جرير، قد العربي القديمدراسات في النّ ، عريةمفاهيم في الشّ : د درابسة محمّ  )3(
  .الجزائر ، جامعة بسكرة، الأدب الجزائري، غةأبحاث في اللّ ، المخبر ةمجلّ  )4(
  47ص ، 10عدد ، لأدبامعهد ، جامعة قسنطينة، ادة الضّ مجلّ ، عريةورة الشّ الصّ : نصبه ميلود بلقاسم  )5(
  . 82ص ، 1984، 3ط ، ةهضة العربيّ دار النّ ، عر العربي الحديثلغة الشّ : عيد الورقي السّ  )6(
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جري فيه ـفس خلق جديد تمن النّ  خارجيّ ـدة والواقع المجرّ ـوالأفكار ال" مثابة خلق للمعاني ـوتعتبر ب

فس النّ  العين وترقب حركا�ا وتحسّ  ورة أصوات الفكرة، وترىامع معا الصّ ى السّ لال، يتلقّ ة والضّ وّ ـالحياة والق

  .)1(" لنسيمها 

عر الشّ " ل جوهر تمثّ إذ  ة ورسم للعالم الخارجيّ فسيّ النّ  ة  والخلجاتهنيّ ة تجسيد للأفكار الذّ عريّ ورة الشّ فالصّ 

جربة اه جوهر التّ نكغة القادرة على استاللّ  بلبّ ، حوير لأجزاء الواقعوأداته القادرة على الخلق والابتكار والتّ 

ة ة ونفسيّ تركيبة لعناصر ذهنيّ  الأ�ّ  )2("الجمالي الخاص اعر من الواقع وفق إدراكه شكيل موقف الشّ ة وتـــــــ ــــّعريالشّ 

اهري الظّ   :ة يدخل في تركيبتها معنيينن من عناصر حسيّ فهي تتكوّ ، لإيحاءاابط و ناسق والترّ أساسا على التّ ة ـــــ ــّنيـمب

اهري والواقع الخارجي إلى أشياء أخرى أكثر والإيحائي الذي يتجاوز المعنى الظّ ، لأفكار والعواطفافي ل ــ ـّالمتمث

ل جناحي الوعي الإنساني بنفسه وبعالمه هما الإدراك تمثّ " ة كو�ا تشكيل لمعطيات علميّ ،  ةرمزيّ  لا وأشدّ خيّ ـت

  .)3("خييل والتّ 

امع بأسرع به من ذهن السّ شاملا وتقرّ " التي تعطي المعنى بعدا ة ة من بين العناصر الأساسيّ عريّ ورة الشّ فالصّ 

  . )4(" د  الجاف ا�رّ غيرّ به منه التّ ا يقرّ ممّ 

   :عرية عند العربورة الشّ ـــ الصّ  4

ة ــحيطـة مخذه ألوان بيانيّ تتّ ، حدثه من دوق رفيعـما تـعري لشكيل الشّ أدوات التّ  ة من أهمّ عريّ ورة الشّ الصّ 

فهي وسيلة يستخدمها المبدع في تفجير طاقاته ، اه الواقعاتجّ ، ةعريّ اعرة وانفعالا�ا المنتجة لتجربتها الشّ ات الشّ بالذّ 

                                                           
  . 100ـ   99ص ، م 1983، 3ط، بيروت، دار الأندلس، ةورة الأدبيّ الصّ : مصطفى ناصف  )1(
)2(

  .87م ،ص 1978، د ط، بيروت، هضة العربيةّ دار النّ ، عر العربي المعاصراه الوجداني في الشّ الإتجّ :  عبد القادر القطّ  

)3(
  .192، ص م  2002، 2ط ، القاهرة، مصر الجديدة، وزيعشر والتّ باعة والنّ ايتراك للطّ ، عري عند مجمود درويشالخطاب الشّ : د فكري الجزار محمّ  

)4(
  . 67ص ، م 1998، قسنطينة، جامعة منتوري، ديسمبر، العدد العاشر، ةة العلوم الإنسانيّ مجلّ ، ورة في شعر الزيانيالصّ : ار بوحلاسة نوّ  
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عبير، طريقة خاصة من طرق التّ " ة وكذلك فسيّ ص فيه حياته النّ عن مشاعره ووجدانه في قالب جميل يلخّ  عبيروالتّ 

  .) 1(" ة وتأثير في معنى من المعاني من خصوصيّ  تها فيما تحدثهلالة تنحصر أهميّ من أوجه الدّ  هـأو وج

حاء ـيا والإية تشكيلا فنّ ريّ عرؤيته الشّ تشكيل " ة في ا أداة رئيسيّ مبدع لأ�ّ ـاعر الت باهتمام الشّ لذلك حظيّ 

العربي اث  بحضورها ولذلك ما خلى الترّ عر الذي لا يستقام إلاّ فكانت جوهر الشّ   )2("  ؤيةية لهذه الرّ الفنّ  بالأبعاد 

فاوت يبقى ولكن هذا التّ ، قديمغم من هناك تفاوت في طرق التّ تطرحها بالرّ  التي م من تلك القضاياــــــــــــالقدي

ية سواء كانت  الفنّ عبيرسائل التّ لها بو ة تشكّ وكيفيّ ، ا�ا ومعانيهانا بمكوّ ة فهما ملمّ عريّ ورة الشّ صورا في فهم الصّ مح

دة في ة عن طريق العواطف والانفعالات المخلّ يحائيّ غة الإرها اللّ التي تصوّ ، ةتشبيهيّ  أو، ةكنائيّ أو  ، ةستعاريّ أو إ ةمجازيّ 

 يةياغة الفنّ والحسن في الصّ ، كيلشصوير والتّ في التّ  والبراعة، والمهارة، قةب الدّ لّ مبدعة بأسلوب راق يتطـفس الالنّ 

  .عرة بلون الشّ عريّ ورة الشّ غ الصّ ــــــــالتي تصب

زت جهود العرب القدامى على بنية القصيدة واختارت طريقة المفاضلة بين أصحاب الملكات ركّ  لقد

زت على ما ركّ ـة قديريّ عورة الشّ فالصّ ، تهميّ ة تقاس عليها درجة شاعر بعة في ذلك معايير وقواعد تقييميّ ة متّ عريّ الشّ 

ة مستفيضة ة هادفة تحمل معاني جليّ اغة أفكاره بلغة موحيّ انع في صيّ ناعة لإبراز براعة الصّ الصّ ر و ــــــــــصويالتّ أفعال 

ة صويريّ فهي كبيان للقيمة التّ ، ةجربة حيّ ـة ضمن تعريّ ره الشّ تظهر قدرة المبدع في رسم صوّ  اـومن هن بالعواطف

  .الإيحاءو  ياغةالصّ و  صويرذي يثبته بوسائل التّ ـــ اللذلك الأثر الفنيّ 

  

  

    الجاحظ •

                                                           
 )1(

  . 392ص ، م 1992، 3ط ، ار البيضاءالدّ ، بيروت، قافي الغربيالمركز الثّ ، والبلاغي عند العربقدي اث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ : جابر عصفور   
)2(

  . 96ص ، م 1979، ط شر ،دالنّ و  باعةدار الفصحى للطّ ، ة الحديثةعن بناء القصيدة العربيّ : زايد علي عشري   
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ة لغويّ اغة المعاني وفق منظومة صيّ و  خيير الألفاظـناعة تقوم على حسن تالصّ و  صناعةعر الشّ  يرى أنّ 

، ظــــــــــفوتخيير اللّ أن في إقامة الوزن  ا الشّ إنمّ ، و القرويو  البدويو  ريق يعرفها العربيفالمعاني مطروحة في الطّ "ة ـــــمتناسق

س من ــــــسيج وجنـالنّ ضرب من و  عر صناعةا الشّ وإنمّ ، بكالسّ جودة و  بعة الطّ كثرة الماء وفي صحّ و  ،سهولة المخرجو 

ذي ــــــــــانع هو الما الصّ ـلا فضل لأحد في وجودها وإنّ ، و امة الخمادّ ـمنزلة الـعاني بـمـتكون فيه ال )1( "صوير التّ 

فالمعاني في ، المسمعحلوة و  كثيرة العطاءو  بعة جديدة حسنة الطّ حلّ يعيد تشكيلها وإخراجها في  ام بعديأخذها 

 نىـــقديم الحسن للمعصوير أراد التّ فالجاحظ عند طرحه فكرة التّ ، اعر المبدع وتأثيراتهاء الشّ لاستهو مجملها معرضة 

ين في ـاني باعتبارهما عنصرين هامّ ـفقد بحث في العلاقة التي جمعت الألفاظ بالمعتشكيله على نحو تصويري و 

 هاـمعمول بـمعاني الـى حدود البك هو ما كانت فيه الألفاظ لا تتعدّ فالكلام الحسن السّ ، ةعريّ ورة الشّ ة الصّ ـــــــصناع

ما وهذا ، تفاقها مع الألفاظي إلى فسادها وعدم االعكس يؤدّ و  المراد الوصول إليها فالمعاني هي سابقة للألفاظو 

معنى ـعراء ينطلقون من الورة ما دام الشّ الصّ ة ماليّ ـمعاني هي التي تزيد من جـفال، اعتبره الجاحظ طريقة غير صالحة

اء ميز من قبل القرّ باستعمال قدرا�م المتفاوتة وتكون ثمرة شريفة تنال الأصالة والتّ ، غتهاي تشكيلها وصياّ ـــــــف

دور الصّ و  اعــخول على الأسممعاني وتتسابق في الدّ ـفاظ والـتتبارى فيه الأل"فالكلام البليغ هو الذي  ،والمستمعين

  .) 2(" دورل الألفاظ إلى الأسماع قبل وصول المعاني إلى الصّ ــــــفلا تص

م منها وله أن يتكلّ ، اعرها معرضة للشّ عر كلّ معاني للشّ ـال إنّ " وقريب من هذا المعنى قول قدامى بن جعفر 

ادة مّ ـمنزلة الـعر بمعاني للشّ ـإذا كانت ال، من غير أن يحضر عليه معنى يروم الكلام فيه، أثرو  ا أحبّ ـــــــــفيم

فيها من شيء موضوع يقبل تأثير  ه لابدّ كما يوجد في كل صناعة من أنّ ،  ورةعر فيها كالصّ والشّ ـموضوعــــــــة ال

يبرز و  مناسبـفظ ال اللّ اعر الحاذق أن يتخيرّ فعلى الشّ ، )3(" ياغة ة للصّ الفضّ و  جارةالخشب للنّ  لـــورة منها مثالصّ 

                                                           
)1(

  . 132-131ص ، م 1948دط ،، 3ج ، بيروت، دار الجيل، لام هارونعبد السّ  :الحيوان، تح : الجاحظ  

)2(
  . 254،ص  1ج ، دت، دط، القاهرة، بيينالبيان والتّ : الجاحظ  

 )3(
    .  14ص ، م 1959، 1ط  ، بيروت، ةالمطبعة البوليسيّ ، عبد المنعم الخفاجي : تح، عرنقد الشّ : قدامة بن جعفر   
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تظهر في هيئة جديدة تعكس براعته فلا يتعرض هى معانيها و ـة في أبعريّ ورة الشّ لصّ ق احتى تتحقّ  ،المعنى ل لاــــــكالشّ 

ودة ـــــأحدهما غاية الج"  ناعات له طرفانف أو يصنع على سبيل الصّ جميع ما يؤلّ  فض لأنّ الرّ و  انــــــــــللاستهج

فإن  ، رف الأجوديء من ذلك قصد الطّ وكان قاصد الشّ ، ى الوسائطبينهما تسمّ حدود و داءة الــــــــرّ غاية لآخر او 

ناعة تقبل الاستحسان كما تقبل فالصّ ، )1( "الحذق  ي حاذقا تامّ ه سمّ ناعة ما يبلغه إياّ ي الصّ ــــــــــــفة و وّ ـكان معه الق

هو  عرفالشّ ، ظهاتخيير ألفاغة أفكاره و في صيّ ب مهارة كبيرة قة التي تتطلّ إلى قدرة المبدع الخلاّ  الاستهجان فهي تعود

ناعات منها ما الصّ أصناف العلم و " أهل العلم كسائرثقافة يعرفها و صناعة  لذلك عدّ الجمال و و  ق الفنّ ميزان لتذوّ 

  .)2( "سانفه اللّ منها ما يثقّ و  فه اليدفه الأذن ومنها ما تثقّ منها ما تثقّ و  فه العينتثقّ 

   عبد القاهر الجرجاني •

في ذلك فعزم ة عريّ ورة الشّ حيحة للصّ جرجاني بتصحيح المفاهيم الخاطئة ووضع الأصول الصّ ـلقد قام ال

 فسصلة بالنّ ده متّ ــة عنعريّ ورة الشّ قش، فالصّ النّ و  صويرطرق التّ و  ةفعيّ الفنون النّ و  عرة بين الشّ ـــــــلعلى عقد الصّ 

" زة فالكلام فتنال بين نظيرا�ا مكانة متميّ ، يةفنّ و  اة الذي يكسبها عمقعوريّ بتلك الوشائج الشّ  رنــــــــــــلها مقتـــتشكيو 

تستوفي أوصاف و  ئط الحسنل شراورة تشكّ أنت قد ترى الصّ و  ر من الأبصارواظل النّ ن الأسماع مـحّ ـها مصوات محلّ أ

التئام و  دو�ا في انتظام المحاسنثم تجد أخرى ، ل طريقمذهب وتقف من التمام بكّ  تذهب الأنفس كلّ و ، الــــــــالكم

ة ـــــــــــــــــمازجـوأسرع م، فسأعلق بالنّ و  أدنى إلى القبولو  هي أحظى بالحلاوةو  تقابل الأقسامو  لأجزاءاوتناصف  ةــــلقالخ

ات ــــــمدركـل ة هي تنويهعريّ ورة الشّ عليه فالصّ و  ،)3( "ت به مقتضىما خصّ ـة سببا ولمزيّ ـللقلب ثم لا تعلم لهذه ال

                                                           
)1(

  . 64ص قدامة بن جعفر، نقد الشّعر،، ابقالسّ  المرجع 
)2(

  . 5ص ، 1جزء ، د ت، د ط، مطبعة المدني، د محمود شاكرمحمّ  : تح، عراءطبقة فحول الشّ : حي ابن سلاّم الجم 

)3(
، ص م 1930، ه 1331، دط، لبنان، صيدا، مطبعة العرفان، أحمد عارف الزين: تح ، أبو الحسن علي بن عبد العزيز: القاضي الجرجاني  

306-307 .  
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ق ــــــــة التي سببيعيّ ور الطّ بمرور الفكر بالصّ " صوير الذي ينشأ اب الحواس وهو التّ  في غيّ �ا شعور وجدانيّ ة يكوّ حسيّ 

  . ) 1( "حها تصفّ و  بمروره �ا، لتهانفصل عنها ثم اختزلها في مخيّ و  أن شاهدها

" ة فهو إذن ذات المبدع بصورة جميلة راقيّ الأحاسيس المختزلة في و  مشاعرـا تصوير يبرز تلك الكما أ�ّ 

ان نقلها ورة التي أراد الفنّ بحيث ترتسم أمام القارئ الصّ ، ان�ا الفنّ  ة التي مرّ عوريّ جارب الشّ ور عن التّ ر بالصّ ــــعبيالتّ 

   .)2( "العبارات و  صوير هي الألفاظتكون أداة التّ و  هــــــل

  أبو هلال العسكري  •

ما  ـّإنو  ،المعاني أرواحو  الألفاظ أجساد" المعاني حيث يقول و  ة هي تركيب للألفاظعريّ الشّ ورة الصّ  أنّ  يرى

ل كما لو حوّ ،  ت المعنىغيرّ و  ورةأفسدت الصّ ، مارت منها مقدّ را أو أخّ ا بعيون القلوب فإذا قدمت منها مؤخّ ـــــــنراه

كيبة ن وجود خلل في الترّ لأّ ) 3(" ت الحلية تغيرّ و  لت الخلقةلتحوّ ، أو يد إلى موضع رجل، رأس إلى موضع يد

ة المرتبطة عريّ ورة الشّ ة الصّ كيب هو سبيل لتحقيق جماليّ لذلك فحسن الترّ و  لالةب الدّ يغيّ و  ة يفسدـــــ ــــّاللغوي

ة هي التحام بين الألفاظ ورة الشعريّ فالصّ ، من القلب كون هذا الأخير هو مركز إثارة الوجدان ابعبالإحساس النّ 

وهذا ما يتماشى مع قول ابن طباطبا  ، الأجساد التي لا يمكن أن تفارق بعضها البعضو  الأرواحل ــــوالمعاني مثلها مث

ة مجتلبة لمحبّ ، لطيفة مقبولة حسنة، أن يصنعه صنعة متقنة" عر يجب صانع الشّ  د بدوره على أنّ أكّ  ذيـــــــــــالعلوي ال

قه يحقّ و  س في بدائعه فيحسبه جسماالمتفرّ و  ،ل في محاسنهلعشق المتأمّ  ةستدعيّ إليه ماظر بعقله النّ و  هـــــــامع لالسّ 

ات ة خالصة عليه أن ينطلق من الذّ حتى يمنحه فنيّ  )4("يحسن صورته إصابة و  ،يبدعه معناو  أي يتقنه لفظا، اـــــوحر 

                                                           
  . 74ص ، م 1922سنة ، الجزائر، باتنة، هابشركة الشّ ،  عند سيد قطبصوير الفنيّ نظرية التّ : الخالدي ح صلاح عبد الفتاّ  )1(
ص ، م 1986، 1ط ، دمشق، شرجمة والنّ راسات والترّ دار طلاس للدّ ، ة عند القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقاورة البلاغيّ الصّ : دهمان  أحمد عليّ  )2(

145 .  
  . 179ص ، ه 1402، 2ط ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، مفيد قميحة :كتاب الصّناعتين، تح : لعسكري أبو هلال ا )3(
)4(

، 2ط ، لبنان، بيروت، منشورات دار الكتب العلمية، مراجعة نعيم زرزور، اتراس عبد السّ عبّ : تح ، عرعيار الشّ : د أحمد بن طباطبا العلوي محمّ  

  . 126م ،ص  2005، ه 1426
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له ـتصو  امعلالة تستهوي السّ الدّ و  كلأمل المطلق للأشياء فيمنحها صنعة حسنة مقبولة الشّ الكامنة ويصل إلى التّ 

  .ة تكون أكثر شعريّ و  ورةالمعنى حتى تكتمل الصّ و  فظفيكون بذلك قد جمع بين اللّ ، وق الجماليإلى الذّ 

هذه المراحل هي و  ميزيضمن التّ و  يادة فيحقق الجودةة تصله إلى درجة الرّ عليه المرور بمراحل أوليّ  كما أنّ 

ة مرتبطة  بصدق عن تجربة نفسيّ يعبرّ و  بكيحسن السّ و  ظمفيجيد النّ ، المهارةو  تنتج الخبرةالممارسة التي ربة و الدّ 

ة يّ بتحسينها فيبتدأ حين ذلك في أن يحدث الخطو  ترتيبهاو  ،وسع في العبارة بتكثير الألفاظفالتّ " ة حسيّ  جـــائـــبوش

ولا يزال ينمو قليلا ، عريةربة تحدث المعاني الشّ وبعد الدّ ، لاابقة أوّ ية هي السّ بفالخط، ة قليلا قليلاعريّ م الشّ ـلا ثأوّ 

ي لما فيه فطرة الإنسان في تحرّ ، عرة صناعة الشّ نائع القياسيّ فتحصل فيهم من الصّ ، عرلا إلى أن يحدث الشّ ــقلي

  .ونجاحه ييره وشروط تضبط فاعليتهة وله معاكونه كلام له فطرة خصوصيّ ،  )1("شيء  ظام في كلّ ب والنّ ــــتيالترّ 

را�م وهذا قاد القدامى والمحدثين بسبب اختلاف تصوّ ة قد عرفت تباينا بين النّ عريّ ورة الشّ طبيعة الصّ  إنّ 

  .شكيلعة البناء والتّ ة أنتج عناصر متنوّ ارات أدبيّ ة تيّ رة بعدّ ة المتأثّ ؤى الفنيّ الاختلاف في الرّ 

لذلك كانت جوهر الخطاب و ، ) 2 ("ة عريّ جربة الشّ فسي للتّ النّ  كوينا من عناصر التّ عنصرا حيويّ " فهي 

  .ثروالنّ  عرل بين لغتي الشّ ري والوسيط الفاصـــعالشّ 

هذه المفاهيم التي ، ب مفاهيمهتشعّ و  هفي ضبط المصطلح باختلاف مقاصد غم من وجود صعوبةوبالرّ 

وكذلك ، ة التي استند عليها المحدثينالجماليّ ة و ر الحقول المعرفيّ تطوّ و  ةقديّ المناهج النّ و  ةذاهب الأدبيّ ت عن المـــثقـانب

ورة ــالصّ ، ةورة البيانيّ الصّ ، ةورة البلاغيّ الصّ ، ةورة الأدبيّ الصّ ، ةورة الفنيّ ل المصطلح مع مصطلحات أخرى كالصّ ـتداخ

ها ــإبراز تجربتمبدعة و ـات الفي الذّ فينة القابعة ر القوى الدّ زة تحرّ متميّ  ه أداة فنيةّ  أنّ إلاّ ، ةورة الخياليّ الصّ ، ةجازيّ ـالم

                                                           
 )1(

  .142ــ  141، ص م 1990، 2ط ، لبنان، دار المشرق، محسن مهدي : تح، كتاب الحروف: رابي فاأبو نصر ال 

  . 19ص ، م 1995، 1ط ، بيروت، دار العلم للملايين، جلية الخفاء والتّ جدليّ : كمال أبو ديب  )2( 
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ا ــبت تشعّ ختلفة لقيّ ـع لعدة دراسات محور بحث موسّ ـلت مولهذا شكّ ، رها وأ�ى أشكالهاة في أسمى صوّ عريّ الشّ 

 نى ـــــإنسان مع تحمل لكلّ " ها أصبحت  ـّأن دا وغامضا إلى حدّ وشيوعا كبيرين وبمقابل ذلك أضحت مصطلحا معقّ 

  ..)1("شيء ا تعني كلّ مختلف كأ�ّ 

   عبد القادر القطّ  •

دنا على دراسته عبير مما تعوّ أدوات التّ " عت حتى أصبحت تشمل كل ة قد توسّ عريّ ورة الشّ الصّ  نّ يرى أ

 كل الفنيّ ذ من الألفاظ والعبارات الشّ فقد اتخّ  ) 2(" رد السّ و  ةالقافيّ و  معاني والعروضـضمن علم البيان والبديع وال

ة الكامنة في ـعريّ ربة الشّ ج عن جانب من جوانب التّ عبرّ ـاني خاص ليـاق بيسيّ " اعر في ينظمها الشّ تي ــــــــــها الـل

ضاد ادف والتّ كيب والإيقاع وا�از والحقيقة والترّ الترّ و  لالةمكانا�ا في الدّ إو  غةمستخدما طاقات اللّ القصيدة 

وغ ـاعر الأولى التي يصة الشّ العبارات هي مادّ الألفاظ و و  ،الفنيّ عبير ائل التّ غيرها من وسجانس و التّ و  ةـــــــابلـوالمق

ية في قالب ة تدخل في تكوين هيئة فنّ وهي وحدات لغويّ ، )3(" ة  أو يرسم �ا صورة شعريّ الفنيّ  كلك الشّ ـا ذلــــــــــمنه

اس على معطيات حاورة الوجدان قيّ ـمو  فسها متابعة للنّ  ـّكما أن،  يايا كلّ ل تصويرا فنّ م وأسلوب دقيق يشكّ  منظّ بيانيّ 

غة في دها اللّ تولّ " ور التي تخلق انطباعات جميلة المنتج لتلك الصّ و  رحرّ ـمنطبعة في ذات المبدع المـرها الحواس الــــــــــتثي

" ب ي من قبل أو إلى انطباعات حديثة فحسا تجاوب خبرها المتلقّ بحيث تثير الكلمات أو العبارات إمّ ن ــــــــهالذّ 

إذابة معطيات هذا العلم وتحطيمها بقصد و  "ة يقوم الخيال بتشكيلها ورسمها عن طريق عناصر إيحائيّ ا ـــــكم،  )4(

 وقد سار على خطاه عليّ ، كان  منها للأديب أيّ  ة ملكاته فهي لابدّ ة وقوّ بفضل أبنيّ  )5(" ن جديدــــــــخلقها م

المحسوس في  يقف العالم، دةان من معطيات متعدّ خيال الفنّ �ا ي يكوّ تشكيل لغوّ " يقول هي   البطل حيث

                                                           
)1(

  .39، ص م 1992، 1ط ، بيروت، عرية لدت أمريء القيسورة الشّ ة الصّ بنية القصيدة الجاهليّ : ا عوضريتّ  

)2(
  . 391ص ، م 1881، 2ط ، بيروت، وزيعشر والتّ باعة والنّ ة للطّ هضة العربيّ دار النّ ، عر العربي المعاصراه الوجداني في الشّ الاتجّ : عبد القادر القط 

)3(
  .391المرجع نفسه، ص 

)4(
   .17، ص م 2003، 1ط ، القاهرة، مكتبة الأدب، طيليالتّ ة عند الأعمى عريّ ورة الشّ الصّ : ناوي د الشّ الغريب محمّ  عليّ  

  
)5(

  .118، ص ه 1391، 3ط ، بيروت، هضة العربيةدار النّ ، قد الأدبيفي النّ : أحمد علي دهمان 
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ة وإن كانت لا ة والعقليّ فسيّ ور النّ ة من الحواس إلى جانب لا يمكن إغفاله من الصّ ور مستمدّ فأغلب الصّ ، متهامقدّ 

يه فتدرس هنا ضمن علم البيان من تشاب) 1(" ة ر حسيّ في صوّ  ااعر أحيانمها الشّ ة أو يقدّ ور  الحسيّ ـــتأتي بكثرة الصّ 

 " ة عريّ ورة الشّ فالصّ  ،ايب�ا أحمد الشّ  وهي نفس الفكرة التي ناد، ارات وكناياتـــــــــــواستع
ّ
ب من ادة التي تتركّ الم

عليل وحسن التّ باق والكناية والطّ  لاستعارةاو شبيه ومن الخيال يجمع بين عناصر التّ ، ةة الموسيقيّ غويّ اللّ ها ــغة بدلالاتاللّ 

هل إبراز زة تجعل من السّ د يتمحور في قدر�ا على استحداث ونقل الفكرة والعاطفة بصفة متميّ فمعيارها الجيّ  )2(" 

ة لتجارب مرة ذهنيّ ـتصبح ث ومن ثمّ ، مبدعـ براعة الميلة وتصوير دقيق يبينّ ـة إلى الخارج في هيئة جاخليّ القوى الدّ 

جربة وقدرة اعر بتلك التّ الشّ خلقها إحساس ـة يجربة ذهنيّ ـخلاصة ت"  فهي، لةات المتخيّ ا الذّ ــــــــصهتلخّ ة حياتيّ 

ما تلقي بعد) 3(" وها قها متلقّ ها صورة بارزة العيان يتذوّ ـمـدة إلى رسجرّ ـة غير ممن كو�ا ذهنيّ تحويلهــــــــــــــا الة على خيّ 

، ةة والعاطفيّ خييليّ ة والتّ اليّ يحة المليئة بالعناصر الإها الجماليّ جوانب ة وتكشف عنة القرائيّ العمليّ  ــــانحضأها في بظلّ 

  .ة تتضافر فيما بينها لتحقق الجمال الإبداعيعريّ ورة الشّ لغة الإيحائية والصّ الّ عن طريق  لتشكّ تالتي 

  مصطفى ناصف  •

وأحيانا نجدها مرادفة ، والوجداني عبير الحسّ ماله صلة بالتّ  لالة على كلّ ة استعملها للدّ عريّ ورة الشّ الصّ 

لفظ الاستعارة إذا أحسن إدراكه قد يكون أهدى من لفظ  إنّ " للاستعمال الإستعاري للكلمة حيث يقول 

ف ـة بالعواطرائعة ثريّ  ار دها صوّ ـنجها ور لا نصيب للمجاز فيفبعض الصّ ، ةلالة ا�ازيّ ة للدّ فقد أولى أهميّ  )4("ورة الصّ 

ورة عن الصّ  وعليه يقول نعيم اليافي، ة الأديب على الخلق والإبداععلى قدرة وإمكانيّ  ب تدلّ ـالخص يالــــوكثيرة الخ

دة تنتظم في داخلها وحدات متعدّ ، قصيدة من القصائد وحدة كاملة عر وجوهره فكلّ واسطة الشّ "  اـهـة بأنّ ـعريالشّ 

                                                           
 )1(

  . 30ص ، م 1981، دط، بيروت، دار الأندلس ، ني هجريعر العربي حتى أواخر القرن الثاّ ورة في الشّ الصّ : علي البطل  

 
)2(

  . 247ص ، م 1973، 2ط ، القاهرة، هضة المصريةّ النّ ، قد الأدبيأصول النّ : ايب أحمد الشّ  

 
)3(

 19السنة ، 75العدد ، دمشق، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، ةة فصليّ مجلّ ، اث العربيمجلة الترّ ، عرية عند يحي غزالورة الشّ الصّ : د إسماعيل محمّ  

  .أبريل ، نيسان
)4(

  . 5ــ  3ص ، م 1983، 3ط ، بيروت، وزيعشر والتّ باعة والنّ دار الأندلس للطّ ، ةورة الأدبيّ الصّ  :مصطفى ناصف  
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"  نفسه ية التي هي العمل الفنيّ ورة الكلّ مع أخوا�ا الصّ ل بنات تشكّ وكل لبنة من هذه اللّ ، ات بنائها العامـــهي لبن

بدون مضمون  ولا خياليّ  ي إلى فساد المعنى فلا يوجد عنصر عاطفيّ ة وأي خلل فيها يؤدّ ل تركيبة لغويّ تمثّ  يـــــفه)  1(

  .منطقيّ  تصويريّ 

  باعي عبد القادر الرّ  •

ق ر ّـة تفمن قوى داخليّ ، عراءف عند الشّ الممتاز الذي يتألّ عري الخيال الشّ " عرية ابنة ورة الشّ الصّ  يرى بأنّ  

 حد ومنسجمجديد متّ  حيث تريد خلق فنّ ، ها في قالب خاصالعناصر وتنشر المواد ثم تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبّ 

ق ــــــمعنى الأعمـاملة للكشف عن الة الشّ جربة الإنسانيّ ها تعمل على تنظيم التّ  ـّة في أنعريّ ورة الشّ والقيمة الكبرى للصّ 

ب فدراستها تتطلّ  )2(" ة خصبةل في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى بطريقة إيحائيّ للحياة والوجود المتمثّ 

ارات ــــــــنظرنا لاعتب"  إذا مكن ذلك إلاّ ـوبالأصالة ولا ي ة وفي علاقا�ا بالأثر الفنيّ الغور في معانيها ودلالا�ا الجماليّ 

ل ـــــــــعرية وسائصوير الشّ وفي هذه الحالات تكون طرق التّ ، اعر في تجربتهفي العمل الأدبي وإلى موقف الشّ  صويرالتّ 

  . )3(" قه في تصويرها جمال فني مصدره أصالة الكاتب في تجربته وتعمّ 

ة حسيّ ـة والالعقليّ ما هي إبراز للمعاني  ـّللواقع كما جاء وإن اعرية ليست نقلا أو تصوير ورة الشّ ومنه فالصّ 

معيار ـخضع لـة تة وعاطفيّ خييليّ ـة وتحائيّ ـورة محسوسة تقتضي على المبدع خلقها من جديد عن طريق عناصر إيـــبص

ة لتظهر القيمة ل مزيج من الألوان البيانيّ تشكّ  )4("ة ة ذات غايات جماليّ بنية لغويّ " ة ولذلك تعدّ فسيّ النّ  حالته

 ..ةورة الفنيّ لصّ لة ماليّ الج

..  

                                                           

 
)1(

  . 40ــ  39ص ، م 1982، دط، دمشق، قافة والإرشاد القوميمنشورات وزارة الثّ ، ةورة الفنيّ مة لدراسة الصّ مقدّ : نعيم اليافي  

 
)2(

  . 391ص ، م 1978 ، دط، بيروت، وزيعشر والتّ سات والنّ ار سة للدّ المؤسّ ، شعر أبي تمام ة فيورة الفنيّ الصّ : باعي عبد القادر الرّ  

)3(
  . 286ص ، م 1973، دط، لبنان، بيروت، قافةدار الثّ ، قد الأدبي الحديثالنّ : د غنيمي هلال محمّ  

 )4(
  . 133ص ، ة للكتابالهيئة المصريّ ، 3ــ  2ربيع ، 62العدد ، مجلة فصول، قافة والإتصالورة والثّ الصّ : محمد العيد  
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  ين عند الغربيّ عرية ورة الشّ الصّ  ـــ 5

ة ــترادف أشكال البيان من تشبيه وكناي تعني فهي   ة بتعريفات كثيرةعريّ ورة الشّ  الصّ ينقاد الغربيّ عرف النّ 

 رة أو أيّ ــــــــــــــــــون فكــوقد تك منظرا أو نسخة من المحسوس" ي وقد تكون لحسّ اوترتبط بالجانب ، واستعارة ورموز

 وســـــحسـصلة بالما متّ إذ أ�ّ ، )1(" ة ن موازنة تتضمّ بيان أو وحدة ثنائيّ ل شيء ما كأشكال الحدث وهي تشم

وهي لا ، ذهني صرف" ا إبداع ة بأ�ّ عريّ ورة الشّ ف الصّ عرّ  ⃰⃰ بيار ريفاردي  اعر الفرنسيد فالشّ أكثر من ا�رّ  عوروالشّ 

مكن ـولا ي، ة وكثرةا تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في البعد قلّ يمكن أن تنبثق من المقارنة وإنمّ 

  .) 2(" إحداث صورة المقارنة بين حقيقتين واقعتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل 

ال ور الفعّ الدّ  للخيالف، قل وحده الذي يدرك علاقتهاأساسها الخيال والع ة هنا إنتاج ذهنيّ عريّ ورة الشّ لصّ ا

ل ـــــيها بشكي فتنطبع فمتلقّ ـلة الخيّ ـورة إلى مالصّ "  فذمختلفة فتنـق الجمع بين عناصرها العن طريفي بنائها وذلك 

  .)3(" اه الأشياء وانفعاله �ا وتفاعله معها اعر اتجّ ناقلة إحساس الشّ ،  وهيئة مخصوصةمعينّ 

وبذلك ة ـــــــــاللكلمات والعبارات الدّ اب فتصبح تصوير، فيتفاعل معها بخيالهعة فس المبدل النّ إحساس يتخلّ  فهي 

  .ابع الأكثر شهرة لهايا والطّ ا مادّ اع وليست شيئل محتوى الإبدتمثّ 

  :ة نجد عريّ ورة الشّ وإذا عرجنا على المدارس الأدبية الحديثة ونظر�ا إلى الصّ 

…  

..  

                                                           

 
)1(

  .135،ص2014، جانفي، 1، 3وزيع ،ط شر والتّ جهينة للنّ ، قد الحديثفي النّ : حمان نصرت عبد الرّ  

  .، من رواد المدرسة الرومانتيكية 1960، 1889، هو شاعر فرنسي: بيار ريفاردي  *

)2(
  .237، ص م 1974، د ط، بيروت، مكتبة لبنان، معجم مصطلاحات الأدب: مجدي وهبة  

)3(
  .376، ص م 1973، د ط، القاهرة، مصر، هضةدار النّ ، قد الأدبي الحديثالنّ : محمد غنيمي هلال  
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  ة الكلاسيكيّ  •

ة التي يقوم شبيهيّ هن والمعادلات التّ ة من تركيب الذّ ة تزيينيّ ين أداة تعبيريّ الكلاسيكيّ  ة عندعريّ ورة الشّ فالصّ 

اعر ها الشّ دة يجسّ لة كمدركات تجريديّ في المخيّ  ةعريّ ور الشّ فالخيال هنا واع يختزن الصّ ، ل بين المحسوساتــها العقـب

ة موضوعيّ   عن حقائق ثابتةزة تعبرّ واضحة مركّ  منتظمة" وهي ة دات الحسيّ و الات المماثلة والمشا�ة بين الموجــفي ح

العقل الذي  ضا والعاطفة ملحومة لأنّ ة والخيال فيها مروّ لذا فهي تقريريّ ، بيعةد إلى قوانين العقل والطّ ـــــــــتستن

فة والخيال إلغاء العاطو ، في الخلق والإبداع الة العقل ودوره الفعّ هنا نجد أهميّ  )1(" ق بين الوهم والحقيقة ابتدعها يفرّ 

  .م س المتحكّ ـــــئيوجعله الرّ 

  ة ومانسيّ الرّ  •

ور ومنسي يستعين على جلاء الصّ تجعل المبدع الرّ  التي ةاتيّ ذّ الفكار الأشاعر و المل تمثّ  ينومانسيّ هي عند الرّ 

كما ،  وجوهر الأفكار والمشاعر رهاشابه التي تربط بين صوّ صناف التّ على أن يراعي أ، بيعة ومناظرهاة بالطّ عريّ الشّ 

ة هنا مرتبطة عريّ ورة الشّ الصّ تصبح ة فلإبداعيّ ا دون إلى محاكا�ا على عنصر الخيال بإخراج طاقاتهــهم يستن ـّأن

تنفد إلى و ، واستعارات اتمن تشبيه ةالفنيّ العناصر  ين جلّ ـــــــــمع با تجلأ�ّ  ةفوالمكثّ  ةالواسع ةيّ الخيالوشائجه ب

شياء وانفعاله �ا وتفاعله اه الأاعر اتجّ ناقلة إحساس الشّ  مخصوصة،ة ـــ وهيئي فتنطبع فيها بشكل معينّ المتلقّ  لةخيّ ـم"

ة تعكس مشاعر المبدع عريّ ورة الشّ فالصّ ، فيندمج معها بخياله الواسع ةــــفس المبدعل النّ فهي شعور يتخلّ  )2(،"معها

  . ة عوريّ ووسيلة لإبراز تجربته الشّ 

.  

.  

                                                           
  . 43ص ، د ت، د ط، شرباعة والنّ دار قباء للطّ ، ة في شعر علي الجارمور الفنيّ الصّ :  الزرزموني إبراهيم أمين )1(
)2(

  . 376ص ، م 1973، د ط، القاهرة، مصر، هضةدار النّ ، الحديث قد الأدبيالنّ : د غنيمي هلال محمّ  
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  ة البرناسيّ  •

حتى يكشفها من اعر وعواطفه وأفكاره ة في آراء الشّ ب الموضوعيّ تتطلّ  ينة عند البرناسيّ عريّ ورة الشّ الصّ ا أمّ 

ية للأشياء والموضوعات ور الكلّ د فيها مظاهر الصّ مة التي تتجسّ ور ا�سّ فنجد الصّ ، لال الوصف الموضوعيــــخ

ياء ـين الأشـي بشابه الحسّ مة لا تقف عند حدود التّ ور ا�سّ هذه الصّ "الأشياء و ا مرآة تعكس جوهرة وكأ�ّ ــــــعالجـالم

ها من وراء هذه ة وعلى القارئ أن يستشفّ ة والمثل الإنسانيّ ة والأفكار الفلسفيّ وعة الفنيّ ى إلى جلاء الرّ بل تتعدّ 

جسيمات ولذلك يات والتّ وتقتصر على الحسّ ة ور المرئيّ ة هنا تقف عند حدود الصّ فالبرناسيّ  ،)1("ةور الموضوعيّ ـالصّ 

وهم ، ةات الفرديّ وساكنة لا حركة فيها ولا عمق ولا مرونة بعيدة عن الذّ  جامدةً  ين صوراًالبرناسيّ  صور تظلّ◌ّ 

ابقة وغير ذلك ما بيعة ومآثر الحضارات السّ كمناظر الطّ " ات جال الذّ ـات قصائدهم خارج مـــــختارون موضوعـي

  :ةمبادئ البرناسيّ  ومن أهمّ  )2(" ة اتيّ الذّ  بالاعترافاتى ا يسمّ ـــــــعمّ اعر يصرف الشّ 

ة هي المحافظة عل ذات خصيّ فالشّ ، واحد يستند إلى الآخر هما متكاملان وكلّ :ة ة والموضوعيّ خصيّ الشّ 

وهدفها البارز الجمال ، ة نفعيّ لاأل، صويرة التّ ة التي تبرز في دقّ عر العاطفي يأتي دور الموضوعيّ وبدل الشّ  المبـــــــــــــدع 

  . )3(" الحين  عندما يصير ذا منفعة يفقد فـــــــــي" يء للمنفعة فالشّ  والجمال هو مناف، الخالص

عر الفنون ولذلك الشّ  هولة هي قاتلة الجمال في جلّ السّ  فهم يعتقدون أنّ : ةكليّ  سهولة والمهارة الشّ ألاّ 

عر إلى كل ليعلوا بدرجة الشّ ن في الشّ فنّ والتّ ، ةظميّ اعر النّ التأكيد على مهارة الشّ ما كان عملا مع  وـــه؛عندهم 

  .ـيقمو والرّ السّ 

.  

                                                           

 
)1(

  . 415ص ، م 1973، ط د، القاهرة، مصر، هضةدار النّ ، قد الأدبي الحديثالنّ : د غنيمي هلال محمّ   

)2(
   13ــــــ 12ص ، ه 1415، 1ط، ياضالرّ ، وزيعوالتّ شر ة للنّ ركة العربيّ الشّ ، ة في شعر العربي مثال ونقدورة الفنيّ الصّ : حمان الغنيم إبراهيم بن عبد الرّ  

)3(
  . 13ص ، المرجع نفسه 
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  ة مزيّ الرّ  •

من الخارج  ة المنتقاة والمستوحاةهنيّ ورة الذّ ما تثيره من الصّ  ألفاظها إلاّ غة لا قيمة لها في اللّ  مزيون أنّ يرى الرّ 

ب ــخيال الكاتة ونقل عريّ ورة الشّ الأدب عندهم يسعى إلى نشر الصّ  كما أنّ ،  حاءـغة وسيلة للإيه تصبح اللّ ــوعلي

قارئ امع أو الالتي توقظ في السّ هي ويعتبرون الموسيقى ، الاهتمام بالإيقاع الموسيقي في شعرهمو  ى القارئـإل

  .ةة والوجدانيّ مشاعره العاطفيّ 

فا في ت الواقع الهادي مزيّ فقد عدّ  )1(" وح في قلبه حري عن الرّ انتقاء الواقع والتّ " خصائصهم  ومن أهمّ 

كما تعتمد إشاعة الغموض فهو عمودها الفقاري وهو ما يستهوي ،  ه قناع يحجبهاحقائق وأنّ ـعلى الة ـــــــلالالدّ 

ة فسيّ النّ كو�م يكتفون بالإشارة إلى الحالة ،  ية المرهفةعلى ذوي الإحساسات الفنّ  ةة فتصبح مقتصر ال الأدبيّ ـالأعم

ة عن ومانسيّ الرّ و  ة تنقل المعاني عن طريق العقلفإذا كانت الكلاسيكيّ ، إضافة إلى الإيحاء، ةالغامضة بوسائل رمزيّ 

المبدع والقارئ تعتمد على نقل ة بين عوريّ ين قد اهتموا بنوع آخر من هذه المشاركة الشّ مزيّ الرّ  فإنّ ، ق العاطفةـــــــــــطري

ة وقد ابتدعوا وسائلهم ة لا موضوعيّ ة ذاتيّ عريّ ورة الشّ ة من الكاتب إلى القارئ وهو الإيحاء، فالصّ فسيّ النّ ة ــــلالحا

  .وهو تراسل الحواس؛المبصرات بالمشمومات و ، عبير كتصوير المسموعات بالمبصراتة في التّ الخاصّ 

.…  

..  

..  

... 

                                                           
)1(

  . 13ص ، عر العربي مثال ونقدة في الشّ ورة الفنيّ الصّ ، حمان الغنيمإبراهيم بن عبد الرّ : ابق المرجع السّ  
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III  / ّيتها ة وظيفتها وأهمّ عريّ ورة الشّ الص  

  ة عريّ ورة الشّ وظيفة الصّ ـــ  1

اعر في نقل وسائل الشّ  عر ومن أهمّ ل جوهر الشّ ا تمثّ لعمل الأدبي لأ�ّ ة في اة ركيزة أساسيّ عريّ ورة الشّ الصّ 

  .عبير عن واقعهه والتّ ـــــــــــــتجربت

ورة الصّ د فيها تكمن في لتتجسّ  وانفعالات تحتاج إلى وعاء اأفكار  د في نفسهتولّ  فالأديب يعيش تجربة

وأرائه  ل مشاعرهمثّ ـكو�ا ت) 1(" بة في معناها الجزئي والكليجر ة لنقل التّ ة الجوهريّ الفنيّ "  ة باعتبارها الأداة ـــّعريالشّ 

د التي تتجسّ ة الوحيدة الوسيلة الفنيّ " ها ـّإذ أن، ةذه الأفكار والأحاسيس تبقى جامدة ما لم تتبلور صورة شعريّ ـفه

ولا  اـــــــ ــــّلن يكون فن حينئذجربة لكن الكلام إضافة إلى وجود وسائل غيرها لنقل التّ  ،)2( "ان وعواطفهها أفكار الفنّ ــــب

ة أداة عريّ الشّ  ورةذ الصّ  إذا اتخّ إلاّ  اّ لا يكون فن فظفاللّ ، عبير الفني والتعبير العاديوهو الفارق الجوهري بين التّ  اأدب

  .عبير عن تجربتهللتّ 

ة ر رؤيته الخاصّ حسوس بواسطتها يصوّ ـم وأفكاره وخواطره في قالب فنيّ  هأحاسيس" ل يشكّ  فالأديب

" بيل الأمثل لنقل تجارب المبدعين فإحساسهم بالكون فهي السّ  ،)3("  ة بين عناصرهللوجود والعلاقات الخفيّ 

ا يشاهده عمّ  عبيرة قاصرة عن التّ خص العادي من جهة والألفاظ ومدلولا�ا الحقيقيّ تغاير إحساس الشّ  حهم اوأرو 

  .) 4("ة من مشاعر من جهة أخرى اخليّ ة الدّ فسيّ ه النّ ـــــــــفي حيات

                                                           
 )1(

  . 442ص ، م 1973، د ط، القاهرة، مصر، هضةدار النّ ، قد الأدبي الحديثالنّ : محمّد غنيمي هلال 
)2(

  . 443ص ، المرجع نفسه 

)3(
  . 98ص ، م 2002، 4ط ، القاهرة، الناشر مكتبة الأداب، ة الحديثةعن بناء القصيدة العربيّ : علي عشري زايد 

 )4(
  . 150ص ، د ت، 9ط ، القاهرة، دار المعارف، قد الأدبيفي النّ : شوقي ضيف 
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نقل "ا تحاول إذ أ�ّ ، ةجربة الإبداعيّ نفيس وتصوير التّ د التّ بمجرّ ة قاصرة عريّ ورة الشّ وبذلك فوظيفة الصّ 

  .) 1("من عاطفةاعر فيه ثارته تجربة الشّ ال إلى الآخرين وتثير فيهم نظير ما أـــــــــالانفع

" التي  وهي، ااء ثانيّ إلى القرّ  الا ثم إيصالهأوّ من مكبوتات ة وسيلة المبدع لإخراج ما بداخله عريّ ورة الشّ فالصّ 

ة موجودة من وهذه القضيّ ) 2(" ة عريّ ورة الشّ ى الصّ اول �ا الأديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى سامعيه تسمّ ــــيح

عور ة من جهة وبين الشّ عريّ ور الشّ اعر في إثارة هذه الصّ ديدة بين أسلوب الشّ الشّ " إدراك العلاقة  مّ ـالقدم وت

 يرثأرب إلى نفوس المستمعين والتّ فتقوم بإدخال الطّ   )3(" يها من جهة أخرى ه في متلقّ توقظ العميق الذي الإنسانيّ 

فس ولا في النّ  ما عاود قراء�ا وفحصها فذكراها تبقى راسخةمه ها الإنسانلا يملّ  ةالحقيقيّ " البلاغة  لأنّ ، همـــعلي

  .)4(" مود أمامهاومن المستحيل الصّ  تمحى بسهولة 

في  معة كل ما يمكنهم أن يثيروارهم اللاّ ة وصوّ اميّ ة المبدعين أن يثيروا بألفاظهم المختارة والسّ فمن مهمّ 

  .نفس القارئ من مشاعر وذكريات

اذجة فا�از ة السّ ة الفجّ قريريّ ور التّ فس بالصّ ل ما هو جميل لذلك تضيق النّ مولعة بكّ " ةفس الإنسانيّ النّ  إنّ 

  .) 5(" فوس ة جمالا وروعة تجذب إليه النّ عريّ ورة الشّ يكسوا الصّ 

فس فتميل النّ ، عبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوبورة تكمن في إيحائها وفي قدر�ا على التّ ة الصّ فقوّ 

يمكن أن تكون مقاييس جامدة لا  الجمال في الفنّ " صوير الأدبي وأبعاد كون التّ ،  وتكون أطوع لها من غيرهاا ـإليه

ا قو�ا ولأ�ّ يتذوّ  م لاور وبين قراء الأدب لأ�ّ ة تنتج المطلوب وإلا فلن يكون تجاوب بين هذه الصّ ات حسابيّ وعمليّ 

                                                           
)1(

  . 151ص ، الأدبيقد في النّ ، شوقي ضيف، ابقالمرجع السّ  
  . 242ص ، م 1994، 10ط ، ةهضة المصريّ اشر مكتبة النّ النّ ، قد الأدبيأصول النّ : ايب أحمد الشّ  )2(

   .  29ص ، م 1979، دط، شباط 204عدد ، سوريا، دار المعرفة، قد الأروبيورة في النّ الصّ : باعي عبد القادر الرّ  )3(

 1966، د ط، دمشق، ياقة والإرشاد القوميقافة والسّ منشورات وزارة الثّ ، هيفاء هاشم :، ترالأدبي الحديثقد أسس النّ : مارك وآخرونأنظر شورر  )4(

  .47/  1، م 1967م ــ 

 
)5(

                  .220، ص م 1965، 1ط ، شرباعة والنّ دار �ضة مصر للطّ ، طبيقظرية والتّ ة بين النّ ورة البيانيّ الصّ : محمد شرف حنفي  
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ع الحكم ـومن خلاله يستطي ،ر فيهيؤثّ و  قه القارئ صوير هو ما يتذوّ والتّ  فالجمال الفنيّ ، )1("منفصلة عن تصورا�م 

ه بالعملة التي ــنستبدلصيدا ر  ة لنجد فيهنلجأ إليه في قراءتنا الأدبيّ " الخيال هو الملاذ الذي و  ،على الإبداع الأدبي

ة ورة الأدبيّ بالصّ  اظـالاحتفإليه كلما أعوزنا  ابت الذي نرتدّ يء الوحيد الثّ ما هو الشّ ـكأنّ و ، تأتي في ثنايا الكلمات

طا أو  محنّ ى إلاّ ـــكن أن يبقالإبقاء عليه لا يمو  به الاحتفاظ فالمنظر الخارجي الذي تحبّ ، على نحو من الأنحاء

ذا الجسد ــــــــــــــــــــــه إلىة تستطيع أن تعيد الحياة فس الإنسانيّ وما من ملكة في النّ ،محفوظا في وعاء من الكلمات 

ن قدرة ـــــأخيلة حتى يضمالاحتفاظ بالمنظر على هيئة تصاوير وتشابيه و اعر لة ولذلك يحاول الشّ ط غير المخيّ المحنّ 

  .)2("سواه على فهمه ومتابعته 

ان من الفنّ مصدر إلهام المبدع فهو يحوي على ما يحتاجه و  عريةورة الشّ بيل الأمثل للصّ الخيال السّ  إذ أنّ 

  .ة �ا عن تجربته الحسيّ ويعبرّ ، فيصوغ أفكاره �ا واستعاراتر وّ ص

ه يراه فهو أنّ  فيضع تحت أنظارنا ما يظنّ ، ةالمثل بطريقة عينيّ ور والأفكار و ح الصّ يوضّ "لك فالمبدع بذ

  .)3(" تأثيراو  دة قد تفوق الواقع نفسه جمالاالواقع من جديد بصورة جيّ ، خلقبذلك يعيد 

ور يستعين بالصّ " مبدعـفال، ةرة فيها روح المبدع ولمساته الحسيّ اغة واقع جديد بصورة مؤثّ يعيد صيّ  فهو

ضاها أكثر ـمقتجربتنا بـتصبح ت،عنها بأخرى جديدة  والاستعاضةمستهلكة ـ القديمة الالمعانيو  ورم الصّ يلتحط

 ،تصوير تجربة المبدع فحسبو  ي للأشياءالبهاء الحسّ  يقصد به مجرد استعادة ة لاور ا�ازيّ صّ واستخدام الة حيويّ 

ورة ق الصّ حقّ ـوبذلك ت، )4( "رغباتنا و  تقاليدناو  خاوفناـا ليبعث الحياة فيها عن طريق ربطها بعواطفنا وآمالنا ومـمـإنّ و 

  .نظرتنا للحياة ئيسة عن طريق تعميقظيفتها الرّ ة و عريّ الشّ 

                                                           
)1(

  . 218ص ، م 1983، ه 1403، 1ط ، قد الأدبيمقالات في النّ : د مصطفى رة محمّ هداّ  
)2(

  . 142ص ، د ت، 2ط ، اشر الهيئة المصرية العامة للكتابالنّ ، الخيال الحركي: يدي ر اح الدعبد الفتّ  

)3(
  . 83ص ، م 1983، 2ط ، القاهرة، دار المعارف، روائعه ومدخل لقراءته، الشعر العربي المعاصر: ينظر الطاهر مكي  

  212م ص 2003، 1ط ، اشر مكتبة الأسرةالنّ ، مصطفى حبيب :الفنون والإنسان، تر: إدمان  أروين )4(
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 واستحداث استعمالات قادرة على إقامة علاقات جديدة بين الألفاظمختلف أنواعها ـة بعريّ ور الشّ فالصّ 

ة المعروفة فقط معنويّ ـة أو اللالات الوظيفيّ ليس على مستوى الدّ ، ة مبتكرة تقود حتما إلى خلق صوري جديدــ ــــّلغوي

  .ة أيضافسيّ لالات النّ ل على مستوى الدّ ــب

ر في نفس المبدع وتحدث فيه إحساس ورغبة ا تؤثّ لأ�ّ ) 1(،" ودلاليّ  مستويان نفسيّ " ة عريّ الشّ  ورةصّ فل

ين فمن يريد إقناع الآخر ة الإقناع عمليّ " ة في ة بشرحها وتوضيحها فهي خطوة أوليّ ا في أعماله الفنيّ ــــــــــــدهفيجسّ 

عبير الإبانة أو التّ أي ، )2(" صديق حه توضيحا يغري بقبوله والتّ ويوضّ ، يشرحه له بادئ ذي بدء، بمعنى أو فكرة ما

تساهم في  ي بطريقة أبين وأوضح وبعبارة أخرىفي ذهن المتلقّ  هر وتصوّ  هوتبعد غموض ،ب بعيدهعنه بطريقة تقرّ 

عبير تكسب ة للتّ طرائق خاصّ ، ا�از، الكناية، فالاستعارة، ر فيه بشرح المعنى وتوضيحهامع والتأثّ ع السّ ة إقنا عمليّ 

"  معنى وضوحا ويكسبه تأكيدا والاستعارة الغرض منها يكونـشبيه يزيد المثلا التّ ، أو بيانفضل إيضاح ي ـــــــالمعان

المعرض الذي يبرز أو تحسين  فظرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه والإشارة إليه بالقليل من اللّ ـــش

ات شبيهالأمثال والتّ رح والإبانة فركائز الشّ  مثيل من أهمّ ونجد التّ ) 3(" هذه الأوصاف موجودة في الاستعارة ه فيـــــ

ة ــــــشبيه عادة وسيلفالتّ ) 4(،"للإفهامها ر  تبرزها وتكشف عنها وتصوّ في الأستار حتىّ  رق إلى المعاني محتجبةالطّ " ي ــــه

ي ــوضيح باعتباره الأصل فوالتّ ب عن مفهوم الإبانة وهذا ما يترتّ ، يلتقريب المعاني وتبسيطها لكي يستوعبها المتلقّ 

ح أو ـــالانتقال فيها من الواضح إلى الأوض" ة البليغة يكون عريّ ورة الشّ الصّ  ها أنّ ة نتيجة هامة مفادعريّ ورة الشّ الصّ 

ن ــــه والمستعار منه أبيالمشبّ " فة المقصودة من نا من الصّ ه به أكثر تمكّ وعليه يصبح المشبّ  )5("ائد اقص إلى الزّ من النّ 

ا ــــمثيل أكثر دلالة على المقصود من معناهظاهر الكناية أو التّ ية التي نواجهها في ورة الحسّ والصّ ، من المستعار له

                                                           
)1(

  .22، ص م 1984، 3ط ، بيروت، دار العلم للملايين، جلية الخفاء والتّ جدليّ : كمال أبو ديب  

  .332، ص م 1992، 3ط ، المركز الثقافي العربي، عند العرب قدي البلاغياث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ ، جابر عصفور)2(
)3(

  .332، ص قدي البلاغياث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ ، جابر عصفور، ابقالمرجع السّ  

)4(
  .337، ص المرجع نفسه 

)5(
  .337، ص قدي البلاغياث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ : جابر عصفور  
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رح ن الشّ و ــك ،)1("ة قيمتها وكانت الحقيقة أولى وأنفع منها عريّ ورة الشّ وإذا لم يحدث ذلك فقدت الصّ ، دالأصلي ا�رّ 

ة وتسهم ـــــعندما نقرن المعنى المراد شرحه بمعان أخرى أكثر وضوحا منه وبساط وهي تتمّ ؛وضيح يهدفان للإبانة والتّ 

زى وتوضيحه ــمغـوسائل شرح ال" وسيلة من  دة ومختلفة كو�ا تعدّ ة بأشكال متعدّ عريّ ورة الشّ الصّ  في ظهور المبالغة

ل  ر والمتخيّ ـحتى يصبح الغائب كالحاض، ةامّ أكيد على بعض عناصره الهد تمثيل المعنى أو التّ جرّ ـعندما يراد �ا م

ق نوعا تحقّ ة عريّ ورة الشّ الصّ  أنّ إذ ، )2(" ت الأمثال في كتب االله وفي الإنجيل ن ولذلك كثر م كالمتيقّ والمتوهّ ، ققّ كالمتح

م الخارجي ــــالعالفي إدراك  ور البارزر فيها عناصر الإمتاع فلها الدّ ة في ذا�ا والفنون لابد أن تأخّ من المتعة الفنيّ 

دع أفاق ـــــا تفتح أمام المبها جميلة لأ�ّ  عنها فتصير المعاني كلّ جربة المعبرّ فوس وتزيين التّ والنّ ، إلى الأذهان هوتقريب

ا عن ــــ �ة وسائل يستطيع أن يعبرّ خياله أن يجول ويصول وتكون أمامها عدّ " يستطيع فيها ، عبيرواسعة من التّ 

  . ) 3(" ه حدود ر �ا الفكر الواحد فينطلق خياله ولا تحدّ الواحدة ويصوّ جربة التّ 

 ة تعدّ المتعة الفنيّ  ولهذا فإنّ ، رها لناعرية لا يستطيع الواقع نفسه أن يوفّ ورة الشّ قها لنا الصّ فالمتعة التي تحقّ 

مو والمقدرة ة والسّ زّ كبيرا من العجزءا  " ق ة وتحقّ واقعيّ ة وبه تصبح أكثر صدق و عريّ ورة الشّ وظائف الصّ  دى أهمّ ـإح

ر معن فيها من أجل تدبّ فس والتّ الوقوف مع النّ  ر به بدلالمعنى ببساطة ويتأثّ  واستيعاب المتلقي، )4(" فاع ن الدّ ــــع

  .)5("أثير فس عن طريق التّ المعنى في النّ " ن عرية تمكّ ورة الشّ فالصّ ، المعنى المقصود

.  

.  

                                                           
)1(

  . 332ص ، قدي البلاغياث النّ ية في الترّ ورة الفنّ الصّ : جابر عصفور  ابق،السّ المرجع   
)2(

  . 343ص ، المرجع نفسه 

)3(
  .227، ص د ت، د ط، القاهرة، مصر، هضةدار النّ ، ةورة البيانيّ الصّ : د شرف حنفي محمّ  

)4(
، دط، دمشق، ياقة والإرشاد القوميقافة والسّ وزارة الثّ منشورات ، هيفاء هاشم :قد الأدبي الحديث، تر أسس النّ  :أنظر مارك شورر واخرين 

  .1/  60، م1967 -م1966
)5(

  .245،صم 1983، د ط، عمان، شردار الفكر للنّ ، ار بن بردشعر بشّ ورة في الصّ : اح نافع عبد الفتّ  
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  ة عريّ ورة الشّ ة الصّ ـــ أهميّ  2

د ففيها تتجسّ  اغة تجربتهستخدمها المبدع في صيّ ة التي ية من أبرز الأدوات الإبداعيّ عريّ ورة الشّ الصّ  تعدّ 

، ما وحديثا وجوهره وروحهـن قدية للفّ نات الأساسيّ فهي إحدى المكوّ ، ص الخواطر والأفكارس وتشخّ ـــالأحاسي

فأولوها ، هاـقاد إلى العناية با دفع بالنّ ممّ ، ةعري خاصّ البناء الشّ  ة بالغة فيت أهميّ فقد وجدت معه مند البداية واحتلّ 

جربته ـاعر تينقل �ا الشّ  ة التيّ الفنيّ " ا الوسيلة إذ أ�ّ ، ية مرموقة باعتبارها حلقة وصل بين المبدع والمتلقّ ـنمكا

، في القصيدة الحديثة غريبة غير مألوفة ةعريّ ور الشّ  يعانيها فالصّ ة التيّ فسيّ عبير عن الحالة النّ ق الأفضل للتّ ير والطّ 

  . )1(" دة بأشياء متعدّ ها توحي لكنّ 

لي خيّ الأدب التّ " عر مركز الشّ  عدّ فقد ، ةة ودورها في انسجام الأعمال الأدبيّ عريّ ور الشّ ة الصّ ونظرا لأهميّ 

،  مند القديمصوير فقد اقترنا ببعض مثل التّ عر ه في الإبداع فالشّ خيال ولبّ ـا وسيلة الأي أ�ّ ، )2(" ر الحياة ـــــــــــوجوه

سام على اعر أو الرّ يعرضها الشّ " ورة التي وانحاز إليه فنجد الصّ صوير إلى التّ مال  عاتهون الإنسان من بداية تطلّ ــــــــــــك

الأثر على المستمع دث يح ان هو الذيله الفنّ وما يشكّ  فما يقوله المبدع ،)3(" اس هي التي تأخذ بألبا�م ـــــ ــــّالن

  . ة عريّ ور الشّ ل الصّ هو الذي يساهم في خلق وتشكّ الخيال و ) 4(" ر بدون صور لا يستطيع أن يفكّ " ان ـــــــــــفالإنس

 بوجودها ق إلاّ عر لا يتحقّ كون الشّ ) 5(" ثرعر والنّ فرقة بين الشّ للتّ " أساس ة عريّ ورة الشّ ت الصّ عدّ  وقد

ة عريّ أكبر عون على تقدير الوحدة الشّ "  لورة تمثّ الصّ  ابت إنّ ة له وسيلته وجوهره الثّ البنية المركزيّ ا وتمركزها داخله لأ�ّ 

                                                           
)1(

  .225، ص م 1985، 1ط ، الجزائر، دار شهاب، قد الأدبيأوراق في النّ : اني إبراهيم رومّ  

)2(
  .م 1973، مطبعة جامعة دمشق، محي الدين صبحي :قد، تر نّ مقالة في ال: لغراهام هو  

  .28، ص م 1979، شباط 204عدد ، سورية، المعرفة، بيقد الأدورة في النّ الصّ : باعي عبد القادر الرّ )3(

)4(
  . 17ص ، ت د، د ط، دار اليقضة، سامي الدروبي :، ترالمعاصر مسائل فلسفة الفنّ : جويو جان ماري  

)5(
  . 52ص ، القاهرة، هضة بمصردار النّ ، قد الأدبي الحديثالنّ : محمد غنيمي هلال  
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ة تحتل مثل هذه المكانة في عريّ ورة الشّ وإذا كانت الصّ  ،)1(" أو على كشف المعاني العميقة التي ترمز إليها القصيدة 

  .ة ة الفذّ اعريّ ة والشّ  ــّعريمقياس للموهبة الشّ  بيعي أن تعدّ ه من الطّ عر فإنّ الشّ 

، غة الألفاظوبراعته في صياّ ، )2(" ها ـتما يقوم على أصالة استعارته وقوّ  ـّاعر العظيم إنالشّ " فالحكم على 

ارات ــــــــــــجـورة وحدها هي التي تقوم على مالصّ  إذ من الواضح أنّ ، مورة هي التي تتكلّ صامت والصّ " فالإنسان 

  . ) 3( "بيعة نبضات الطّ 

منزلة أسمى من أن ـت بناء وقد حظيّ مدح والثّ ـبال اخصوصـمة دوما موضوعا عريّ ورة الشّ ولهذا كانت الصّ 

أعظم " و شريفزت عن باقي الأساليب بالتّ تميّ  اريخ فقدامخة كو�ا كيان يتعالى على التّ ع إلى مراقيها الشّ ـتتطلّ 

  .)4(" ة الموهبة آي وهو[ . . . ] الاستعارة الأساليب حقا هو أسلوب 

وساطة " عر وأنواعه وتبقى أثير ومنها اختلفت مصطلحات الشّ أسلوب المبدع في التّ  ة تعدّ عريّ ورة الشّ فالصّ 

 اعر وتدلّ وتظهر أصالة الشّ ، وشاعر من شاعر، ارار من تيّ وتيّ ، ة تطرق عصرا من عصرمنيّ ير فيه وأداته الزّ ــــــعبالتّ 

ه ــا الأداة الوحيدة التي ينقل �ا تجربتته لأ�ّ ته وفرديّ بل وتحمل خصوصيّ ، تهشخصيّ و ه وترمز إلى عبقريته لى قيمة فنّ ــــع

 يــــــفهي ما تسمح له بالتعبير عن انفعالاته وبسطها وتصويرها ف، )5(" اعر أن يستعيرها من سواه ولا يمكن للشّ 

  .قة المثمرة لروح الإبداع الخلاّ  ةالخياليّ قالب إبداعي جميل موحي بتجربته 

فس من خلجات ابض لما تحتويه النّ وهي القلب النّ  ثلى في  الكشف عن تجربة الأديبد الوسيلة الموتعّ 

 ة التيعريّ بذلك القوى الشّ  لة فتنموا مشكّ اقات الكامنة ن الطّ ها الوعاء الذي يخزّ  ـّأحاسيس ،كما أنو  رـومشاع

                                                           
)1(

  .230، ص م 1993، د ط، مصر، شرباعة والنّ قافة للطّ دار الثّ ، عرفن الشّ : اس احسان عبّ  

)2(
  .1/  165، النقد الأدبي: سلوم  

)3(
  .76، ص مجلة ا�لة، ة عند سانت جون بيرسعريّ ورة الشّ الصّ : حمان بدوي عبد الرّ  

)4(
  .7، ص م 1990، 1ط ، مكتبة رايد المركزة، المركز الثقافي في العربي، عرية في الخطاب إليه غني النفيورة الشّ الصّ : د الولي محمّ  

 
)5(

  .40ص ، م 1982، د ط، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ةورة الفنيّ لدراسة الصّ مقدمة : نعيم اليافي  
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تلك التي ، دة ولا المبالغة في وصفهاصريح بالأفكار ا�رّ ة لا في التّ عريّ ورة الشّ عن طريق الصّ " ي الإيحاء ـــــــــــل فتتمثّ 

ة عريّ ورة الشّ ومن هنا اكتسبت الصّ  ،)1("خصيصصوير والتّ قييم منها إلى التّ تّ ر والأحاسيس أقرب إلى الـــتجعل المشاع

  .ةعريّ غة الشّ ة من اللّ الإيحائيّ ت طاقتها ة كبيرة استمدّ ة وقوّ ة خاصّ أهميّ 

عقلا ويؤنس ع متّ ـما يملأ صدرا وي" د وتعتبر أملأ بكل ة وتكريم متعدّ ة بأهميّ عريّ ورة الشّ ت الصّ قد حظيّ 

خرج لك ـ لها الجمال وعني �ا الكمال وأن تقد تخيرّ  عذارىإلى أن �دي إليك أبدا  وأهدى، ر إنساــــــــنفسا ويوف

وأبدت من الأوصاف الجليلة ،رف والفضيلة باعا لا يقصر ر حدت في الشّ جواهر إن باهتها لجواهرها ــــــــحمن ب

ر مبدع لا يفكّ ـفال، فوسنها وجمالها الذي يطرب النّ محاسـيها لر في سامعيها ومتلقّ تؤثّ  هاـكون ،)2(" ر ــــمحاسن لا تنك

فالمنبع الأساسي للإبداع الخالص هو ، قد والأدب والفنّ النّ ة وبذلك أحدثت أثرا كبيرا في عريّ الشّ  ورةـــــــبالصّ  إلاّ 

  .اليتها ودورها الفعّ فهذا دليل على أهمّ  ةــــــ ــــّعريورة الشّ الصّ 

ورة ة أو نحو ذلك كقوة غامضة فالصّ نة الماضيّ خلال الخمسين للسّ " عرية قد تم استخدامها ورة الشّ فالصّ 

 نمط  كما يتغيرّ اهات تأتي وتذهب والأسلوب يتغيرّ فالاتجّ ، ذا�ا صورةوكل قصيدة بحد ، ثابتة في كل القصائد

 بدون إدراك ولكن ا�از باق كمبدأ للحياة في القصيدة وكمقياس ى الموضوع الجوهري يمكن أن يتغيرّ ــــــــــحت، الوزن

ابت فبدونه الأعمال الإبداعية وجوهره الثّ  ل لبمثّ ـور تفالصّ ، نين السّ ا تتغيرّ إلا أ�ّ  )3(" اعر الشّ  دـــــــــــــجـلم رئيسيّ 

ة من توازن بين المستوى المطلوب والمنجز أو عريّ ورة الشّ قه الصّ ذوق والخيال بلا نفع وذلك لما تحقّ  لاــــــــــــب يصبح الفنّ 

  .اهر والباطن ة وخط واصل بين الظّ ا تركيبة فنيّ  لأ�ّ ة والإيحاء الفنيّ قريريّ ن التّ ــــمتاح تفاوتا بيـال

                                                           

 
)1(

  . 60ص ، د ت، القاهرة، بعمصر للطّ ، هضةدار النّ ، عر ونقدهدراسات ونمادج في مذاهب الشّ : د غنيمي هلالمحمّ  

 
)2(

  . 225ص ، م 1990، 1ط ، مكتبة رايد المركزة، قافي العربيالمركز الثّ ، ة في الخطاب إليه غني النفيعريّ ورة الشّ الصّ : دالولي محمّ  

)3(
، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، وآخرون الجنابيأحمد ناصيف :، ترعريةورة الشّ الصّ ، لويس. دي . نقلا عن سي : ـإبراهيم أمين الزرزموني 

  .20ص 
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ية ل الخاصّ فالاستعارة تشكّ " ة ثريّ ة والنّ عريّ صوص الشّ ابط في النّ ترّ ناسق والا تساهم في تحقيق التّ إذ أ�ّ 

قاد في ووضعها النّ " راسات المختلفة مناهج الدّ  ة في جلّ أت مكانة مهمّ تبوّ  و�ذا ، )1(" ة عريّ ة الشّ ـغة للّ الأساسيّ 

  .) 2(" رات ق به من مؤثّ عر وما يتعلّ الشّ مة وسائلهم لدراسة جوهر مقدّ 

، انقها الفنّ جاحات التي يحقّ ويقاس �ا النّ ، دفرّ والتّ جديد لت وسيلة المبدع في التّ عرية مثّ ورة الشّ وعليه فالصّ 

التي  ابطاتلات والترّ صّ متجاوزة المألوف والمعتاد إلى غير المألوف من ال"دة ي مساهمتها بخلق العلائق المتفرّ ـــــــف

  .  ) 3(" ة وعي جديدجربة الإنسانيّ إلى التّ ف ــــتضي

تها الفاعلة فلها أهميّ ، ةعريّ ورة الشّ يخلق الجديد من غير الموجود بمساهمة الصّ و  إحساسهو  فالمبدع يجول بخياله

ر ــــــــــــــعفي الشّ  يطان المسيطرالشّ و  ةورة هي نقطة القوّ الخصب في الصّ و  الجرأةو  فالغرابة" ة ة خاصّ في الأعمال الفنيّ 

  .)4(" تأثير خفيّ و  ة غامضةلها قوّ و  ا عرضة للإفلات من سيطرتناياطين فإ�ّ المعاصر ،وقيل كل الشّ 

د زينة بل هي جوهر جرّ ـم ور لا تعدّ الصّ و  ة للكلام ،كون الاستعاراتالأبديّ  الأمّ  عريةّ ورة الشّ تعتبر الصّ 

  . أداة توحيد بين أشياء هذا الواقعو  موضوعاتهو  جديدة للعالم رؤيةو  أساسهاو  ةالحدسيّ  ةـــــــــغاللّ 

.  

.  

.  

.  

                                                           
)1(

  . 227ص ، نيعرية في الخطاب إليه غني الفورة الشّ الصّ : د الولي محمّ  
)2(

  . 8ــ 7، ص م 1994، 1ط ، بيروت، المركز القافي العربي، قد العربي الحديثفي النّ عرية ورة الشّ الصّ : بشرى موسى صالح  

 
)3(

  . 12ص ، المرجع نفسه 
)4(

  . 12ــ  11ص ، م 1981، د ط، القاهرة، دار المعارف، عريورة والبناء الشّ الصّ : د حسن عبد االله محمّ  
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  معنى عرية بالورة الشّ علاقة الصّ ـــ  3

نان بأسلوبه فتأتي الألفاظ تبعا لها فس المبدعة أول شيء ،فيصوغها الفّ ب في النّ معاني عادة تترتّ ـجد الـن

ليل الدّ و  )1("استها المستحقة طاعتهاي مالكة سيّ والمعاني هفالألفاظ خدم المعاني ومصرفة في حكمها، "ق ـطفي النّ 

  .عنى في الفكر المبدع وينتظم فيهب الم بعد ترتّ طق إلاّ ب في النّ لا يترتّ فظ اللّ  ى أنّ ـــــعل

 )2( "طق لا في النّ ال عليه أوّ فظ الدّ فس وجب أن يكون اللّ لا في النّ للمعنى أن يكون أوّ " فإذا وجب 

غة هي الوسيط الذي يعكس ما يجول واللّ ، ال في حدوث ذلكور الفعّ يال الدّ الخس و للح.الكلمات رج ــــوبذلك تخ

، ةلالة على الموجودات الخارجيّ فالألفاظ لم توضع للدّ " بدل الاهتمام بتصوير العالم الخارجي كما هو ان ـــفي الأذه

  .)3( "ة ور الذهنيّ الصّ لالة على المعاني و ت للدّ ــبل وضع

خرة ـاه صظننّ ا من بعيد و جسم" مثيل لما في العقول فإذا رأينا ـتدور و عرية رسم لما في الصّ ورة الشّ فالصّ 

ه إنسان فإذا ازداد القرب وعرفنا أنّ ، يناه بهاه طيرا سمّ لكن ظننّ ، ه حيوانعرفنا أنّ فإذا دنونا منه و ، هذا الاسمـيناه بسمّ 

 )4( "فظ لا دلالة له إلا عليها اللّ  على أنّ  يدلّ ، هنيةور الذّ يناه به فالاختلاف الأساسي عند اختلاف الصّ سمّ 

هني ة أو المعنى الذي يريد المبدع إخراجه من الواقع الذّ هنيّ ما تكمل الفكرة الذّ عند عبير تتمّ ة الكتابة أو التّ ـ ـّــــفعملي

  .يشارك إبداعاته الآخرينة و لى الحياة الماديّ فس إي في النّ ــــــــاخلالدّ 

عرية ورة الشّ فالصّ ، ةة بدلالات عدّ موحيّ رة و ة مؤثّ له في حلّ ه ويشكّ  ثم يصيغالمبدع يلتقط معنى معينّ  أنّ  ماـب

ون ــهـفهم يتشاب انعالصّ جار و مبدع كحال النّ ـوهنا حال ال، بساطةو  فها تساهم في ذلك وتزيد المعنى �اءي يوظّ ــالت

  .ياغةة الصّ اختلفوا في مادّ  إنأسلوب العمل و 

                                                           

 
)1(

  . 8ص ، م 2001، 3ط ، شرباعة والنّ المكتبة العصرية للطّ ، الفاضليد محمّ :تح ، أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني  
)2(

  . 37ص ، 1959، 6ط ، مطبعة صبيح القاهرة، د رشيد رضامحمّ  :، تحدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني  

 
)3(

  . 320ص ، م 1992، 3 ط، بيروت، نويردار التّ ، قدي والبلاغي عند العرباث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ : جابر عصفور  
)4(

  . 320ص ، المرجع نفسه 
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ة الخام في أشكال ومهمتهم إخراج هذه المادّ  وهي الخشب أو المعدن أو المعانية خام أمامهم مادّ  أنّ إذ 

ة عريّ ورة الشّ فالمعاني هي الصّ "  تهم في العملياغة ودقّ قهم في الصّ اغر نعة وإة عن طريق إبداعهم في الصّ ــــمدهش

ه إذا أدرك حصلت هن فإنّ شيء له وجود خارج الذّ  فكلّ ، الموجودة في الأعيانالأذهان عن الأشياء ي ـــــــالحاصلة ف

 به معبرّ ـفظ اللإدراك أقام اللّ اة الحاصلة عن هنيّ ورة الذّ  عن تلك الصّ فإذا عبرّ ، هن تطابق لما أدركهي الذّ ـورة فله ص

  .)1("  ها�مين وأذامعإفهام السّ ة في ورة الذهنيّ ك الصّ ـــهيئة تل

، د لهاجربة ومجسّ د مع التّ ة وتعبير متوحّ ة وذوقيّ له من قيم إبداعيّ يتها مما تمثّ عرية أهمّ ورة الشّ الصّ  و�ذا تستمدّ 

دة لا تتغلغل فيها عاطفة مبدعها كون المعنى يرد على ة مجرّ د محاولة لتشكيل صورة لفظيّ عر في جوهره ليس مجرّ فالشّ 

 اا هو معروف بأسلوب معروف يثير فضولا أو شوقي مر للمتلقّ ه يقرّ لأنّ ؛ ة د لا يحدث له لذّ ي عاري مجرّ المتلقّ " 

بعد  ى إلاّ مباشر لا يتجلّ ه يرد بشكل غير مثيل فإنّ ا إذا ورد المعنى عن طريق التّ أمّ ، رف على غير المعروفــــعإلى التّ 

على  القارئ ر فية تؤثّ ة ذوقيّ فظ على سبيل الحقيقة لا يحدث لذّ ت عنه باللّ يء إذا عبرّ فالشّ ، )2(" رة ــطلبه بالفك

  . ة فسيّ غدغة النّ ق بذلك الدّ ة فتحقّ عريّ ور الشّ ة والصّ لوازمه ا�ازيّ ير عنه بـــــــعبعكس التّ 

ز شاعرا التي تميّ " عرية هي ورة الشّ لصّ اف، ةة أجمل وأسمى من الألفاظ الحقيقيّ توظيف العبارات ا�ازيّ  إذ أنّ 

، )3("ة اعريّ عر الحديث عن القديم وهي عنان الشّ فيها الشّ هي التي يختلف طريقة استخدامها  عن آخر كما أنّ 

ورة فالصّ ، ة والإيقاععريّ ورة الشّ ة عمادها الصّ عريّ الشّ " غة اللّ  فهي شيء ثابت فيه وعليه تعدّ  الإبداع الفنيّ اس ـــــوأس

عاني وبذلك ة وتزيد من رونق المالأدبيّ ابط داخل الأعمال ق الانسجام والترّ تحقّ ) 4(،"ة بامتيازانيّ ية البة هي القوّ عريّ لشّ ا

 ر المعاني وتكشفلت إلى أداة تطوّ بل تحوّ ، أداة تزيين أو جزء يمكن الاستغناء عنه في العمل الإبداعي"  دّ عـلم ت

                                                           
)1(

  .33،  ص ت د، ط بجدة ،د، النادي الأدبي، في نظرية الأدب عند العرب: دي صمود حماّ  
  .126ص ، د الفاضليمحمّ :تح ، أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني )2(

  . 230، ص م 1955، 3ط ، قافةدار الثّ ، عرفن الشّ : اس إحسان عبّ  )3(

)4(
  .115، ص ت د، ط د، عرية وجهات نظر عربية وغربيةورة الشّ الصّ : عساف  ساسين 



 الفصل الأول                                       ماھیة الصورة الشعریة
 

47 
 

ورة ل الصّ وبه تتحوّ ، تهة هو الأكثر اكتمالا وأهميّ عريّ ور الشّ وع من الصّ وهذا النّ ، وع وتبلور الحالات والمواقفـــــالموض

       .   )1("نسيج شعري لا تقوم القصائد دونه ة إلىريّ ــعالشّ 

       

  

                                                           

 
)1(

  . 286ص ، م 1982 ، بغدادي ،دط، شيددار الرّ ، عر العراقي المعاصرة في الشّ واهر الفنيّ ة للظّ دراية نقديّ ، دير الملاك: محسن أطميش  
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رار كـلام العـرب منثـوره ومنظومـــــــــــــه أسـوف علـى ـالوقـ" ب ة يتطلـّراسـات البلاغيـّورة ضمن الدّ مظهر الصّ  إنّ   

  . )1( " ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة وتباين في درجات البلاغة التي وصلت إلى مرتبة الإعجاز 

ل ـــــــى كـاد القدامـون والنقّـحث فيهـا البلاغيـّـة بـوهـي وسـائل فنيـّ، جازـشبيه والاستعارة والكناية والمـالتّ : ومن أشكالها 

  .راته حسب تصوّ 

  شبيه التّ /  1

صـرف في هم مـن التّ ـومـا يتـيح لـ ةقيمـة فنيـّ" ء وأدركوا ما لـه مـن عرابه العديد من الأدباء والشّ  اهتمّ  بيانيّ  فنّ 

ـه روا بـــوّ ـا صــــكمـــ،  مل داخلهـــمـتـــعـتي تـة الـــسيّ ـفــــخذوا منـــه أداة لتصـــوير الخلجـــات النّ ـواتــّـ عـــوا فيـــهول فعنـــوا بـــه ونوّ ـــــــالق

  .)2(" من تجريدها ولهذا كثر في أشعارهم ومأثور كلامهم  وأخرجوها به ار ـــــالأفك

عر هو تصـوير لطبيعـة الوجـود الإنسـاني وربطـه بـالواقع عر والشّ ة في الشّ صويريّ شبيه عنصر من العناصر التّ فالتّ 

ذاتــه مـــن ة تستكشــف مـــا تحتويــه حائيّ ـة بفضــل لغـــة إيــق في فضــاء ملــيء بـــالألوان البيانيـّـحلّ ـلتــه الــتي تـــاســتعمالا لمخيّ 

نـه تمكّ ، ة جديـدةشـبيهات طاقـة فنيـّالتّ " مـن  حاذق الـذي يسـتمدّ ـاعر الـحصورة في ذات الشّ ـة تكون مأفكار وجدانيّ 

" حر والخيال وفتح أفاق واسعة أمام رؤياه اد عالم السّ من ارتيّ 
)3( .  

  

  

                                                           
  . 25ص ، م 2000، د ط، دار العربي، غة العربيةمعالم اللّ : د مايو عبد القادر محمّ  )1(

  . 71ص ، ه 1412، 2ط ، القاهرة، مكتبة الآداب، صوير البيانيفنون التّ : توفيق الفيل  )2(

  .   182ص ، م 1985، د ط، ةبعيّ سة للفنون الطّ المؤسّ ، عرمنهج أبي علي المرزوقي في نقد الشّ : اهر حمروني الطّ  )3(
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ة والمحسوســة الخاضــعة وســيلة لنقــل الحقــائق العلميّــ" و  ةية إفهاميــّه خاصّــالبحــث في ضــروبه لأنــّ ومــن هنــا تمّ 

" للبرهان 
  .قرب إلى الواقع منه إلى الخيال فهو أ، )1(

"إلحاق أمر بآخر في معنى مشترك بينهما بأداة كالكاف ونحوها " ومن تعريفاته 
)2(.  

"وأداته  ههشبيه ووجه به وهما طرفا التّ ه والمشبّ المشبّ " وبذلك تكون له أربعة أركان وهي 
 )3( .  

ـــ حراء الصّـــ" قـــول في ديوا�ـــا فت (*) منيـــرة ســـعدة خلخـــالة في شـــعر يانيّـــور البوع مـــن الصّـــقـــد ورد هـــذا النّ

  :  "ة ظل الفلّ " من قصيدة  "بالباب 

  لتغفو في صمم الوضوح " 

  المفضوحة  كعاهة القمر

" يل منفوش الحزن كوجه اللّ 
)4(  

ـــبيّ ، ةوعاهـــة القمـــر في صـــورة توضـــيحيّ  هة بـــين الأمطـــارـمشابـــاعرة الشّـــدت ـعقــــف ــــنـــت مـــن خلال ارها هيّ ـها ان

اظرين واســتعملت الكــاف  ارها في صــمم الوضــوح مكشــوفة كانكشــاف عاهــة القمــر المفضــوحة علــى مــرأى النّـــهمـــوان

وجمــالا هــور والوضـوح وهــذا مـا اكســبها قـوة به بينهمــا هـو الـبروز والظّ شــبيه فكـان وجــه الشّـطـرفي التّ بط بــين كـأداة للـرّ 

  شبيهفـمزجت في التّ 

                                                           
  . 47ص ، م 2004، د ط، دار هومة، ظمة النّ نظريّ : صالح بلعيد  )1(
  . 19ص ، م 2000، 1ط ، مكتبة الآداب، علم البيان، ةالبلاغة العالميّ : عيدي عبد المتعالي الصّ  )2(

  . 128ص ، م 2004، د ط، لبنان، بيروت، اريخ العربيسة التّ مؤسّ ، مختصر المعاني: عتازاني ين التّ سعد الدّ  )3(
وهي عضو إتحاد الكتاب ، الصحراء بالباب، المستعارة أسماء الحبّ ، ارتباك ليد الاحتمال: ة منها ة صدرت لها ثلاثة دواوين شعريّ شاعرة جزائريّ  (*)

  .الجزائريين ومكتب قسنطينة 
  . 32ص ، 2006،  1ط ، قسنطينة، البريد المركزي، حراء بالبابالصّ :  منيرة سعدة خلخال  )4( 
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ه ــــــــشابة الـتي سـاعد�ا علـى التقـاط التّ ورة البصـريّ يتين لم تستبعد حاسة من الحواس في رسمه وهي الصّـصفتين مادّ بين 

  .ة لمعانه ووضوحه الكبير بين رؤية الأمطار وهي تتساقط ورؤية شكل القمر وهو في قمّ 

  : ومن هنا نجد 

   .الوضوح والبروز : وجه الشّبه  ،الكاف: شبيه أداة التّ ، عاهة القمر: ه به المشبّ ، أمطار آب: ه المشبّ 

ورة وهــذا مــا ذهــب عبــير عــن عمــق الصّــة وســيلة للتّ خارجيّ ـبيعــة وواقــع الحيــاة الــاعرة مــن الطّ خذت الشّـــاتــّفقــد 

دت أمطــار آب في سّ ـفجــ، ةوريّ ــــة وشعسيّ ـ عــن حالــة نفــبرّ ـيعــ برها وصــف تقريـريّ ـذي اعتـــاوي الـــيد قـــحمـــد الـــــــــإليـه عب

  .وش الحزن يل وهو منفوصورة وجه اللّ ، فضوحةصورة عاهة القمر الم: يتين تين حسّ يّ شبيهت ينــــورتـص

اعرة تلـــك الــــشّ  هتحيـــث شـــبّ  شـــبيه أيضـــاتفهنـــاك )1(يـــل منفـــوش الحـــزن كوجـــه اللّ : اني طر الثــّـا في الشّـــأمّـــ

به رف الأول هـو المشّـفجعلـت الطـّ، يءؤيـة هـو وجـه الشّـة الرّ شيء تسـقط عليـه حاسّـ لن أوّ لأّ ، يلالأمطار بـوجـه اللّ 

ديدة فـــثم صـــفات ثابثـــة ومشـــتركة بـــين الأمطـــار المنهمـــرة والشّـــ، والأداة هـــي الكـــاف، ه بـــهاني هـــو المشـــبّ رف الثــّـوالطــّـ

ولعـل وجـه ، يـوع الهمـومشـار وذتنزن فهـو دليـل علـى كثـرة الأحـزان واالـذي جلـب معـه الحـ، يـله اللّ ـالوضوح وبـين وجـ

مرحلة الأولى قبــل ـل الــمثّ ـوالــتي تــ، بابن الجــو بلــون الغيــوم والضّــلام والعتمــة وتلــوّ في حلــول الظــّ ل  ـّبه بينهمــا يتمثــالشّــ

  .كون وتكثر الأحزانم السّ ر حيث يخيّ هطول الأمطا

  .وادالحزن والسّ :  بهوجه الشّ ، الكاف: شبيه أداة التّ ، يلاللّ : ه به المشبّ ، مطار آبأ: ه فالمشبّ 

  . وضوحاعنى المل اجتمعت فيه جميع الأركان فزادته وهو تشبيه عادي مفصّ 

                                                           
)1(

  .  19، ص 2006،  1قسنطينة ،ط، البريد المركزي، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  
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ها ـكالأمــــاني جراحاتــــ  تشــــعّ : وقولهــــا أيضــــا 
بــــين عقــــدت مشــــا�ة وفيــــه  "غبــــار المســــافة "  قصــــيدة مــــن)1(

ت فجـوة  ـأحدثـ فاصـلا ادـأنتجـت حـ مسافة الـتيّ ـول الـوتلمع وبين الأماني في ط ي تشعّ ـــــالت، ةة الخرافيّ نمصابيح الأزم

فتلقـي �ـا في مكـان ، روديـه والشّـط في مسـارات التّ تتخـبّ تلك المسافة الـتي جعلتهـا ، يءـــــين ذلك الشّ ـا وبـــــرة بينهـكبي

ــــــــــتري ــــــمستحيلة الـه الـــد أحلامـــــــ  المســافة فتشــعّ فتــنفض عنهــا غبــار ، جهتهــاأمــل لهــا في تحقيقهــا أن تصــل إلى و  تي لاــــــ

  . ع كالأحلام وتفضح وتكشف عن الجروح والآلام ــــــوتلم

  .الجراحات : به وجه الشّ ، الكاف: والأداة ، الأماني: ه به والمشبّ ، مصابيح الأزمة الخرافية: ه المشبّ 

عواطــف فس ومــا تنتجــه مــن ة انطلاقــا مــن أشــياء محسوســة مرتبطــة بــالنّ شــبيهيّ لت صــور�ا التّ اعرة شــكّ فالشّــ

ــــفس وكــل م ـّج النـــوشائـــورة بذي ربــط الصّـــالــ، لعفيفــياادق لصّــابق لعــنى مــع القــول السّــاءات ويتطــابق هــذا المـــــحـوإي ا ـ

ه ـــــــــيـشبأداة التّ ـشـبيه بـلت للجمـع بـين طـرفي التّ صـورة متكاملـة وبـذلك توصّـ تنـتج،ن عواطـف وانفعـالات ـــيط �ـا ميح

  .وتوضيحا زادت المعنى شرحاـــــالكاف ف

ــ بالكــاف،شــبيهات لم تكثــر مــن توظيــف التّ "حراء بالبــاب الصّــ"اعرة في ديوا�ــا الشّــ إنّ  ى وبالمقابــل لم تتخلّ

دة وفيــها ة مؤكّ حيث استعملت صور تشبيهيّ ، ة وتوضيحاة التي تجعل من المعنى أكثر فنيّ شبيهيّ العناصر التّ  لكـــــعن ت

جع القبـيح لبـؤس الأصـوات وهي الرّ  :ول ــــــــتق
: ه بـه والــمشبّ ، تـةبيعـة الميّ الطّ : ه فالمشـبّ " تـة طبيعـة ميّ " مـن قصـيدة )2(

  .البؤس والحاجة والحرمان:  به وجه الشّ ، القبيح عــجالرّ 

ـــة تجسّـــشـــبيهيّ ورة التّ اعرة في هـــذه الصّـــالشّـــف ــــه وصـــفـد ســــخط ال ــــبرز هيئت ــــرسم ، القبيحـــة تهمذموم وت وهـــي ت

ها  ـّوكأنـــ، شهاـها لا عيــــوتـــوانـــدثارها في دمارهـــا وخرا�ـــا في متنعـــدم فيهـــا أبســـط شـــروط الحيـــاة في زوالهـــا  الــــتيبيعـــة الطّ 

                                                           
   .  42ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )1(
  . 19ص  ،المصدر نفسه )2(
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شــــبيهات فت في خانــــة التّ فصــــنّ  داةت علــــى الأوتخلــّــ، ل والازدراءح الــــذي يثــــير في مــــرآه الاحتقــــار والــــذّ ــــــجــــع القبيالرّ 

  .  قاء وكل أنواع المعاناة والحرمانوالشّ ل في البؤس به فتمثّ ه الشّ ــــا وجأمّ ، دةالمؤكّ 

إلى  تحيلــه ذلــك الوجــود بحيــثة عــن واقــع وحقيقــة ة معــبرّ ية بصــريّ حسّــورة صــورة لقــد جعلــت مــن هــذه الصّــ

عريـف نفسـه الــذي و التّ وهـ ، يــد أن تبلغهـااولتهـا الوصـول إلى الغايـة الـتي تر ة تثبتهـا مـن خــلال محة إيحائيـّــــــ ـّـــأشـياء مرئي

تقاط ـقوم بالـــالــتي تــ، واسـحـــة مــن الضل حاسّـــبفــ ورةل الصّــة تشــكّ  عــن كيفيــّابي لمــا عــبرّ جنّ ـف الـــد ناصــــــــــــأحم جــاء بــه

  .ةه صياغة تأثيريّ ــــاغت ـّر وصيــــــــذلك الأث

دى مفتونا عيناك صلوات النّ : وقالت أيضا 
  ."الأغنيات والأشجار ، العين الحافية" من قصيدة )1(

ــــســــواتّ  شاســـعة دّ ـمتــــراء تـبحر في صحــــيـــ، وناـدى مفتــــنّــــون بصـــلوات الـاعرة العيـــالشّـــهت ـهنـــا شبّـــ ها ـاعا لكنّ

العيـون ترمـز للفتنـة كو�ـا تأسـر  فمـن البـديهي القـول أنّ ، ر عنـه مـن حرمـان وحـيرة قاتلـةة البعـد ومـا ينجّـــــــــثـة باعـفارغ

ل غزّ ـتـّـيها والـمدح فــصفها ويكثـر الــفيـ،لال منظرهـا ـبه فيهـا مـن خـحبّ ـفتسـحر قلبـه لنقائهـا وتـ، بصيرة ع لها بعينالمتطلّ 

ـــــمحاسنها وذكـبــ يهــا الالتــزام �ــا واعتنــاق ؤدّ وجــب علــى م، ا تصــبح فيمــا بعــد عبــادةإلى حــد أّ�ــ،ر صــفا�ا الجميلــة ــ

ى في نضـار�ا دتحيل إلى العبادة مثلهـا مثـل قطـرات النـّ وأيضا، شيء جميل يثير الانتباه ل إلى كلـــــــفهي تحي، هاشعائر 

  .وعذوبتها

  .ونالإعجاب والفت: به وجه الشّ ، دىلنّ صلوات ا: ه به المشبّ  العيون، :هالمشبّ 

 مــعنويّ :ل العيـون بشيئـين مــختلفين الأوّ :د اعرة أجرت مشابـهة بين شيء مادي مـجرّ الشّ  فالـحقيقة هنا أنّ 

شـــبيه ون بينمــا حــذفت أداة التّ ا هــو الفتــبه بينهمــشّــوجعلـــت ال، دىالنـّـ: د ي مجــرّ اني مــادّ والثـّـ، لواتالصّــ: محســـوس 

همـــا وصـــلتا إلى مرتبـــة منظر وجمـــال  طلتهمـــاو�ـــاء  وبريقهمـــاا مـــدى في لمعا�فـــالعيون والنــّـ، دتشـــبيه مؤكّـــ ليكـــون بـــذلك

                                                           
   . 29، ص حراء بالبابصّ اال: السّابق، منيرة سعدة خلخال  المصدر)1(
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ها  ـّلأنــ، لواتة الصّـــهما في صفـــاعرة بينــعت الشّـــمـــذلك جـولــ، حافظة عليهــاـتا عبــادة وجــب المــة حيــث عــدّ القدوســيّ 

فــت ة خلّ ة ومعنويــّمثابة أداة اســتعملت في تشــكيل ألفــاظ ذات دلالات ماديــّـفكانــت بــ،لتها ي ّـخـــمفي  ويّ ـعنـــشــيء م

بق ادهمـان الإفصـاح عنـه في السّـ اشـى مـع المعـنى الـذي أراد أحمـد علـيهـذا المعـنى يتم ويظهر أنّ ، نوع من الانسجام 

  .إلى القارئوإيصاله 

 ،دة شـعرها مـن تشـبيهات عاديـة ومؤكّـة فيشـبيهيّ ور التّ مزجـت بـين العديـد مـن الصّـعـت و نوّ اعرة قـد الشّـ إنَّ 

وع ـــوهـي في هـذا الن، يـةا وواضـحا وأكثـر فنّ قويـّ ة الـتي تجعـل مـن المعـنىشـبيهات البليغـتوظيـف التّ تعمّدت  ـــاه ـّا أنـــــكم

  . )1( " العين حافية" : الكلام حماقة كبرى من قصيدة : تقول 

  .الحماقة الكبرى: ه به شبّ والم، الكلام: ه فالمشبّ 

  .ة ووضوحابليغ الذي زاد المعنى قوّ شبيه الشبيه بالتّ ى بذلك هذا التّ به حذفا ليسمّ والأداة ووجه الشّ 

فــالكلام هــو ، الكــلام والحماقــة الكــبرى: ين محسوســين همــا اعرة بــين شــيئين معنــويّ وهــي مشــا�ة عقــد�ا الشّــ

ة من خواطر وانفعالات بحيـث يـتم إخـراج المكبـوت فسيّ بات النّ قلّ والأمثل في الإفصاح عن تلك التّ وب المباشر ـالأسل

إلى أشــياء تافهــة ومعــادلات صـــعبة  نــه في الغالــب يجــرّ حماقــة لأّ  الكــلام يعـــدّ و ، ظ بــهوالإفصــاح عنــه عــن طريــق الــتلفّ 

ســـببا في الابتعـــاد عـــن يصـــبح أخـــيرا ، مت حكمـــة مـــن ذهـــبن الصّـــلأّ ، كوت أحســـنلسّـــذلـــك ا مـــردّ  ونـيكـــ، الحـــل

ة انطلاقـا شـبيهيّ ل صـور�ا التّ اعرة أن تشـكّ ومـن هنـا اسـتطاعت الشّـ، ب الوقـوع في أخطـار الكـلامالـتي تجنـّل ـمشاكـال

ة تحتمـل مـدلولا وشـائج حسـيّ للألفاظ وربطهـا بوقدرة تصويرها ، عائحسوسة وبفضل أسلو�ا الأدائي الرّ ـاء مــــمن أشي

  . ابق ابي وأشرنا إليها في السّ ا هي نفس الفكرة التي آتى �ا أحمد نصيف الجنّ ا وربمّ ا معبرّ ــــــــــــإيحائي
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اعرة تلـك الأمـاني هت الشّـا شـبّ ـوهنـ "جمـر الـدلال " : من قصيدة  )1(لة الأماني حور معطّ : وكذلك تقول 

، ة حركـةاكنة الـتي لا تبـدي أي انفعـال ولا أيـّها بالحور السّ تتي تحيل إلى كل شيء سلبي ودميم فسمّ لة الالمعطّ ور ــبالح

سن ـه حــــوّ ـاعرة تشـــــالتالي الشّــــوبــــ، ضرـع ولا يـــــر لا ينفـــمتحجّ ـب الجامـــد الــــمتصلّ ـخر الــــول كالصّـــــالقـــ فهـــي إن صــــحّ 

ان مــا هــا ســرعولكنّ ، اســم الحــور وهــي صــفة جميلــة وحســنة ا أطلقــت علــى الأمــانيلأّ�ــ، ممدوح وتــنقص مــن جمالــهـالــ

وهـذا ، فـاؤلر بدل الخير والتّ ر والشّ ي بالضّ ـل هو ما يأتـيء العاطوالشّ ، لةمعطّ ـصفتها بالت من شأ�ا وقيمتها لو حطّ 

  .د أحلام غابرة صعبة أن تتحقق على أرض الواقعالأماني مجرّ اعرة لكون ما يبرز تشاؤم الشّ 

  .تشبيه بليغ شبه حذفا وهو بذلكوالأداة ووجه الّ ، ةلعطّ الحور الم:ه به المشبّ ، الأماني :ه فالمشبّ 

لـة وصـورة الحـور المعطّ ، فس والوجدانصورة الأماني التي تعتبر شيء معنوي مرتبط بالنّ اعرة وهنا رصدت الشّ 

ة في حســن تخييرهــا مرتبة العاليــّـالــ تبلغــوبــذلك ، ة جميلــةيئين في صــورة تشــبيهيّ حيــث جمعــت بــين الشّــ، دةة ا�ــرّ الماديـّـ

وهـي الفكـرة ، ة القـارئحبّ ـمـ تسـتهوية صـوير علـى شـكل حلـّلتثمـر في الأخـير براعـة التّ ، اغتها للمعـانيللألفاظ وصيّ 

  .ة جميلةورة �يئة فنيّ نفسها التي نادى �ا الجاحظ ليبرز الصّ 

ي الـــذي ها نصّــــإنـّــ:وخبرهـــا وبـــذلك تقـــول شـــبيهات الـــتي جـــاءت اســـم إنّ فـــت في شـــعرها التّ ا وظّ كمـــا أّ�ـــ

اعرة فهنـا عقـدت الشّـ، الفص المحـالـنّ : ه به والمشبّ ، تةالميّ  بيعةالطّ : ه فالمشبّ ، "طبيعة ميتة " ن قصيدة ـم )2(يــــحالفنـي

ابلـــة فراء الذّ ة الصّــــبيعـــهـــذه الطّ ، لـــذي يحالفهـــا ويلاحقهـــا أينمـــا غـــدتص اتـــة المنكوبـــة والـــنّ بيعـــة الميّ ين الطّ ـة بــــــــــــمشا�

  ـّسـتلا تي ـــــــــسة الائـالب
ّ
فهـي دليـل ، تاتمار والشّـم عليهـا الـدّ خيّ اردة المهامدة الشّ ـة الجثّ ـا كاللأ�ّ ، تشاهدها ار العين لم

، خور متطاولـةم والصّـئباب فيهـا هـالا تـرى سـوى الضّـ أجزاءهـا شسـاعةرغم ، والحرمان لانعدام الحياة �ااة ــــــــــمعانـال

بشـــيء  تةميّ ـة الــــبيعـــد وهـــو الطّ جرّ ـهت شـــيء مـــادي مـــاعرة شـــبّ الشّـــ إنّ ، اءحر هكـــذا هـــي الصّـــ ي طبيعـــة وحشـــةــــــــــــــفه
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اخلهـا فتـوحي د الفكـرة أو العاطفـة الـتي تعتمـل  عـن تلـكلتعـبرّ ،الـذي لا يفارقهـا أبـدا  صوهـو الـنّ حسوس ـم ويّ ــــمعن

 اــــــهـتها وقوّ ـمالياتـــاملــة تزيـد مــن ججموعها صــورة متكـتنـتج في مــ ةخارجيــّة أشــياء واقعيــّمـن  والمحالــة، ر مــن معــنىبـأكث

  .روز غريباه قائما عند ـذا ما وجدنـوهووضوحها 

ي ل ّـها ظــــإنــّـ: وذلـــك في قولهـــا لا مـــن مكـــان إلى آخـــر حه شـــاردا متـــنقّ مـل الـــذي تلــــهتها بالظــّـا شـــبّ كمـــا أّ�ـــ

ــــال يتبعــه أينمــا غــذى  حــي لــه ظــلّ  ا كــائنميتة كأّ�ـــفتلــك الطبيعــة الــ.ا نفســه مــن القصــيدة )1(ذي لا أراه إلا هائمــا ــــ

فهـا بقايـا الـتي خلّ كـام والالرّ  ي تعـيش فيـه بـينوالـذ، ها الحزين الكئيباعرة في جوّ ا تصوير لمعاناة الشّ ـب وهنـوأينما ذه

القـدر لا يريـد  إذ أنّ ، قهاـمنحوس يلاحـ ل هنايبقى الظّ و ، زيـخـميم خسيس مفتجعل كل شيء ذ،ا يء مـــــــدمار ش

  . ة حتى تعيش بسلامرت لتلك البشريّ خّ ذه الخيرات والأنعام التي س� عة والهدوء وتتمتّ ــكينم بالسّ ــا أن تنعـهـل

   . ل الهائم الظّ : ه به والمشبّ ، تةبيعة الميّ الطّ : ه فالمشبّ 

صر ــــــر عناعرة باستحضــاوســة التقطتهــا الشّــة ملمصــورة حســيّ  ل هــوردة والظــّجّ ـة مــديــّتــة صــورة مابيعــة الميّ لطّ ا

  .ةمسي لتجمع بينهما في صورة تشبيهيّ س البصري واللّ ـــالح

يكـون  تراه يذهب ويعود وبـذلك هو غير مستقرمن أهوال الحر، فالذي يحمي الإنسان ل بمثابة الواقي الظّ و 

ن ـوبيـ ة التي جمعت بين ما هـو معنـويّ يّ سورة الحتكمن قيمة العمل الأدبي في هذه الصّ  وعليه، لا يفارقها أبداا ـملازم

اظر بعقلــه جميــل صــنع صــنعة متقنــة تســتدعي شــغف المتأمــل فيــه والمســتمع لــه والنّــ ي في شــكل تشــبيهيّ حسّــ وـمــا هــ

صنع ـتي تــحيحة الـريقة الصّــالعلـوي في الطـّ مد بـن طباطبـاـصـل إليـه أحـذي توّ ـمعنى يتماشى مع القول الـوهذا ال، إليه

  .ر في نفس المتلقي ومؤثّ جمالي معبرّ في الأخير معنى  يك الأفكار لتؤدّ ــلــــها تـب
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  :  الاستعارة/  2

  . هي استعارة المال إذا طلب إعارته :لغة 

 يــــاسـبيه قـشـــ ـّـمثيـل والتمـن التّ مط ـشـبيه ونـضـرب مـن التّ " ه وهـي ـع لــا وضــير مــــفظ في غعمال اللّ ـاست :اصطلاحا 

مـن  ، وتعـدّ )1("لا الأسمـاع والأذن ، فهـام والأذهـانالأاس يجـري فيمـا تعينـه القلـوب وتدركـه العقـول وتسـتغتي فيـه والقيّ 

ـــــتهف عــن ماهيّ ـيدها تجســيدا يكشــجسـفينــة وتــها علــى تصــوير الأحاســيس الدّ ـفوي بقدرتــعبــير الشّــأهــم وســائل التّ  ا ــ

ر ـعبيـواجتنـاب رتابـة التّ ، ة ووضـوحعلـى الإبـداع مـن حيويـّ تضـفيه لمـا، علنـا ننفعـل انفعـالا عميقـا �ـابشكل يجها وكنه

  .عرينسيج البناء الشّ  فهي، اجماليّ  ولها الفضل في تلوين الأداء الفنيّ ، باشر المألوفالم

شـبيه مهمـا بلـغ ن التّ لأّ ، منـههـا أبلـغ تشـبيه حـذف أحـد طرفيـه ووجـه شـبهه والأداة ولكنّ  الاستعارةأصل  إنّ 

ه بـه مشبّ ـمـا ذكـر فيهـا لفـظ الـ: ة حيّ ـا أن تكـون تصريـوهي إمّ ، ه بهبّ شه والمالمبالغة فلابد فيه من ذكر المشبّ تناهيه في 

( تشـبيه :  اسـتعارة تصـريحية: الي كل التـّه فهـي تأخـذ الشّـه به المراد به المشبّ ال على المشبّ حة بلفظ الدّ ط أو مصرّ ـــفق

  . )شبه وجه الّ + شبيه أداة التّ + ه بّ مش

: تقــول" حراء بالبــاب الصّــ" اعرة منــيرة ســعدة خلخــال في ديوا�ــا صــريحية نجــد الشّــومــن أمثلــة الاســتعارة التّ 

ه وهـــو الإنســـان فت المشـــبّ حيـــث حـــذ "اســـتيقظ الوقـــت " ســـتعارة نجـــد ففـــي هـــذه الا )2(" اســـتيقظ الوقـــت متـــأخرا "

بشــيء ) قاظ ـتيـــالاس(  ويّ ـيء معنـــيه شـــشبـــاعرة بتت الشّـــد قامـــفقــقاظ ـتيـــسالاي ـــــوهوأبقــت علــى لازمــة مــن لوازمــه 

وهـذا ينطبـق مـع رأي عبـد ، ها في أشـعارهاـدتـش وجسّ معيـها مـن الواقـع الــصورتـت ــــــوحـهنا است، )الإنسان (  اديّ ـم

  .هواقعه في خط إبداعاته وفنّ  ينطلق منالمبدع  بر أنّ الذي يعتره ــــكذ ابق الحميد قاوي السّ 
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  . )1("في خيال الوقت : "  "نزانة أصداء الزّ " قصيدة وتقول أيضا من 

ث ـيــح" ال ـخيــال" ليه وهـي ـعـ دلّ ـة تـفظيّ ـل ةـقت على قرينـوأب، الإنسان:ه وهو مشبّ ـاعرة القد حذفت الشّ ل

ة فيكسـبها طلـّ، على الألفاظنستعمله في إعطاء وبعث الحياة  شيء معنويّ  لديه خيال وهوت الوقت بإنسان ـــــهشبّ 

وعبـــد العزيـــز عتيـــق بضـــرورة  مد دهمـــانـشـــبيهات كمـــا يـــرى أحـــور والتّ ال في رســـم الصّـــور الفعّـــالـــدّ  فللخيـــال وجمــــالا 

  .�اءي الإبداع فهو يزيدها ـــه فـتوظيف

وأشـير إليـه بـذكر لازمـة ، ه بـهمشبّ ـوحذف ال، ه فقطمشبّ ـذكر فيها الية وهي ما وتكون الاستعارة أيضا مكنّ 

  .ن لوازمهــــــم

  ". العين الحافية " قصيدة  ة في شعر منيرة نجدها تقول منكنيّ ومن أمثلة الاستعارة الم

   )2( "ة الروح عاريّ " 

، وهو الإنســان وتــركت شـيء مـن لوازمـه وهـو العــراء ه بهفحذفت المشبّ ، وح بإنسان عاريهت الرّ حيث شبّ 

  .يةالمكنّ سبيل الاستعارة ى ـــــعل

ة الــتي اسيّ ـروف القـــظــ ـّلى الأســى والـة عـــدلالــ ايار ـعــ اسانـنها إنـــوح وجعلــت مــرّ ـتشــخيص الــاعرة قامــت ب ـّفالشــ

ـــــهـيشــيع اسيسهم ـدت أحــجسّــ شــيء إذ ي محتــاج لا يكســيهنــا�م بإنســان عــار رت عــذا�م ومعافقــد صــوّ ،ا ا�تمــع ـــ

  .لعفيفياادق والصّ  اتيلبيّ ام بشكل صور فهذا يطابق ما تراه سناء حميد ـــهـوآهات

مشاهد ـجسيد الــة وتـبطريقـة خاصّـ خارجيـاغة العـالم الـ إعـادة لصـيّ إلاّ  ة مـا هـيعريّ ور الشّـالصّ  أنّ  اباعتبارهم

  .وتشبيها اوإخراجها مجاز  ةفسيّ ة والنّ ة الحسيّ ـ ــــّيعيــبالطّ 

                                                           
    . 10ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )1(
  . 30ص نفسه، المصدر  )2(
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  .)1( "جميلة الوجع " : نفسها القصيدة وتقول أيضا من 

ل عليهـا ة تـدّ الفتـاة وأبقـت علـى قرينـة لفظيـّ:ه به وهو مشبّ ـفحذفت ال جميلة،الوجع بفتاة  تشبيه استطاعت

  .ةالاستعارة المكنيّ ذلك على سبيل ، ة ساء خاصّ ة والنّ فالجمال عادة ينسب للإنسان عامّ ؛ الـــالـجمــ:وهي 

ا ـــــــكثـرة ألامهب وهـو مـا يـوحي، ها تسـتلذ بـه ـّبـالألم والوجـع جميـل فـاتن وكأنـ الإحسـاس اعرة جعلـت الشّ  إنّ 

ـــشها في و  ــهــا يق ،وهــذا مــا منحمــن الضّــحالــة عيـ جميلــة تثــير في القــارئ عنصــري الإعجــاب والإفتتــان لمــا ة طريقــة فنيّ

بكـل مـا  مسّـكنـه مـن التّ ة تمكّ أبديـّ امع بصـمةالسّـة نفسـيّ بط يـترك في والـرّ  ورحسن الصّ  أنّ رابي االف ففي نظر، متهقدّ 

   "يح الودود الرّ " : قصيدة  وتقول في موضع آخر من ، هو جديد

  )2("يعبر المدينة الأخير كان المساء " 

الإنســان وتركــت صــفة مــن صــفاته وهــي  :به بــه وهــومشّ ـفحــذفت الــ، اعرة المســاء بإنســان عــابرهت الشّــشــبّ 

  . العبور على سبيل الاستعارة المكنية ةـــركـح

كرة ـعرية بشـكل حركـات يقـوم �ـا الإنسـان كو�ـا تحمـل عاطفـة أو فـورة الشّ الصّ  استحداث لهذا تمكّنت من

  . غريب فيهفهذا المعنى ينطبق مع رأي روز ،ة دالّ  ةـــ ـّـموحي

   "تة بيعة الميّ الطّ " قصيدة  وتقول أيضا من

  )3( " خائن الودّ  قفالسّ " 

                                                           
  . 30ص ،  حراء بالبابصّ ال: السّابق، منيرة سعدة خلخال  المصدر )1(

  . 4، ص نفسهالمصدر  )2(
  . 20ص المصدر نفسه،   )3(
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ي ـوهـ، ل عليـهدّ ـما ذكرت صفة من صفاته لت ـّوإن كرها لم تذ إذ أ�ّ بالإنسان الخائن للود  قفهت السّ هنا شبّ 

  .ةلك على سبيل الاستعارة المكنيّ ة ذـــــان ـّالخي

ـــــاء مـــــن وراء اس الأبريــّـــمصـــــير النّـــــرت أحـــــداث واقعهـــــا المريـــــر و عرة صـــــوّ الشّـــــا ، اكرين للمعـــــروفالخونـــــة والنّ

ـــفإحساسه ور وأعطتهــا صــبغة فقــد جعلــت مــن حقــائق جــوهر الصّــ، هــا وأشــعارهاتــه في فنّ بالحســرة علــى ذلــك خطّ  اــ

  .العمل الفنيّ  لة تثري �اوحّ 

عيد ـعيم اليــافي والسّـــده نــفهــذا يطـابق مــا يقصــ، نــة أو موقــف مـاالـة معيّ لحتعبــير  عرية مـا هــي إلاّ ورة الشّــفالصّـ

  . بيعة والواقع وحالاته اعرة استوحت جل أعمدة أعمالها من الطّ فالشّ ، ورإزاء ا�از والصّ را�ما ي بتصوّ ـــــــالورق

  .)1("وينحني الخشوع : " وقالت 

ـي ل عليــه وهــتــدّ  ةـقرينــت علــى ـما أبقـــــّـشوع والإنســان ولم تــذكره وإنـن الخـــبيــ هةـابـــاعرة مشـفقــد أحــدثت الشّــ  

  . ةعلى سبيل الاستعارة المكنيّ اء ـــنــحنالا

لإنســان ادهــا ة يردّ ة طبيعيــّرت أعمــال واقعيــّوّ صــف ، ه يشــكره لربـّـجعلــت الخشــوع كإنســان ســاجد ومنحــنيّ  إذ

ة ـــــعريور الشّ فالصّـ، اءة في نفوس القرّ مسة موحيّ ـوبذلك تكون ل، ارة ووضوحامعنى إثـياته يوميا وذلك لزيادة الح يـــــف

  .أيم هذا الرّ الجاحظ دعّ ابط والانسجام و ترّ ة تخلق الافيّ قيقة والصّ بألفاظها الرّ 

شـكيل الجمـالي ة مـن وسـائل التّ غـة ووسـيلة ضـروريّ قـة للّ ة الخلاّ مـن مظـاهر الفعاليـّ امظهرا راقيـ فالاستعارة تعدّ 

ة بمـا تكشـف عـن طبيعـة الإنسـان الحقيقيـّ ة وي بصـورة بلاغيـّلى المتلقّـتعمل على تقريـب المعـنى إ  فهيل الفنيّ ـفي العم

ـــــعـشهــــي صــــدى اللاّ   ياءـر عــــن أشـــــلفة تعبّـــــمختـــــات الـغــــاللّ  إذ أنّ ، تهاـة ودلالــــغويــّــقافة اللّ ـالثــّــ ومـهـــــمف" ر في ؤثّ ـور وتـــــ

                                                           
  . 20ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(
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اعرة فـــــت الشّـــــوقـــــد وظّ  ،)1(" عـــــة المصـــــادر دة الأشـــــكال ومتنوّ نـــــة بواســـــطة اســـــتعارات متعـــــدّ ار معيّ ـكــــــف وأفـواطــــــوع

  . "يح الودود الرّ " قصيدة ي مواقف مختلفة فنجدها تقول من ـــــــــــرة فـارات بكثــالاستع

  . )2(تغضب الأشعار الموقوفة

وهــــو محــــذوف وقــــد نــــاب عنــــه ، هت الأشــــعار بالإنســــان الغاضــــب الــــذي يملــــك الأحاســــيس والمشــــاعرشــــبّ 

  .ةيه على سبيل الاستعارة المكنيّ عل الغضب وهذه قرينة تدلّ 

عــاء وعمــق الخيــال الــذي يكســبها جمــالا ويبعــث الحيــاة فيهــا وهــو مــا لإدّ اقائمــة علــى فالاســتعارة بطبيعتهــا 

اجعلا للخيال شأن أكده أحمد دهمان وعبد العزيز عتيق 
ّ
  . ةعريّ ورة الشّ ز في خلق الصّ يّ تمم،لم

   " ابغيّ ال" قصيدة  وتقول أيضا من 

  . أهواءها مرة   

  . )3(بصمتك  وفراشة الخوف مهوسة

دة عور أي تشـــبيه صـــورة مجـــرّ الفراشـــة بالإنســـان الخـــائف المـــذ تهبّ شـــف، اعرة برســـم صـــورة جميلـــةقامـــت الشّـــ

ة اعريّ ؤيــة الشّــرّ لتوضــيح ال" الخــوف " ما أبقــت علــى صــفة مــن صــفاته  ـّفلــم تــذكر الإنســان وإنــ، دة أخــرىبصــورة مجــرّ 

  .ة ل الاستعارة المكنيّ ــعلى سبي

ـــة" فالاســـتعارة إذن  ا اســـتعارة عنـــدما نواجـــه  فـــنحن نـــدرك الاســـتعارة علـــى أّ�ـــ، إبـــداع فئـــة جديـــدة أو طارئ

، مجـــال معـــين فهـــي عبـــارة عـــن كلمـــة متجانســـة مـــع كلمـــات أخـــرى في، ات لا تتبـــع غرفـــا وعـــادة للفئـــة نفســـهاـــــكلم

                                                           
  . 201ــ  200ص ، م  2008، 1ط ، الأردن، عمان، باعةوزيع والطّ شر والتّ دار المسيرة للنّ ، ة مدخل إلى البلاغة العربيّ : يوسف أبو العدوس  )1(

  . 07ص ،  حراء بالبابالصّ : خلخال  منيرة سعدة السّابق، المصدر )2(
  . 14المصدر نفسه، ص  )3(
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ة بـأ�ى المنـاظر وتقـول الجليـّ رهاصـوّ  اعرة في خطّ وتواصل الشّ  )1("في عالم آخر  ي وتحلّ ذلك العالم المحلّ ن ـــــــفصل عتن

  : "لة ظل الف" قصيدة  من

  . مت وتعلى في غضون الصّ 

  . )2(باحأحلام الصّ 

ما ذكــرت قرينــة  ـّفلــم تــذكره وإنــ، ختلفـالمــســتقبل المع إلى حلم ويتطلــّـباح المشــرق بإنســان يــهت الصّــفقــد شــبّ 

  .ةالمكنيّ على سبيل الاستعارة " لم الح" ه ـــــــــعلي دلّ ــــــت

ولهـــذا نالـــت الحـــظ الأكـــبر في ؛ســـع القصـــيدة الحديثـــة المعاصـــرة اســـتعارة واســـعة يكـــبر معهـــا الغمـــوض ويتّ  إنّ 

والمعـنى ، ابتـة للكلمـات المختلفـةلالات الثّ الاسـتبدال أو الانتقـال بـين الـدّ " تعتمـد علـى .شرف وقـدر إذ نـــــــالكلام م

  . )3("شابه ويستبدل بغيره على أساس من التّ بل يقارن ، يها بطريقة مباشرةـم فلا يقدّ 

  الكناية /  3

  . ا ـــــــــــهـصريح بهذا عن كذا إذا تركت التّ ـم به الإنسان ويريد به غيره وهي مصدر كنيت أو كنوت بما يتكلّ : لغة

  . لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي  :اصطلاحا 

لزيـادة المعـنى وضـوحا وبسـاطة " حراء بالبـاب الصّـ" اعرة منيرة سعدة خلخال قد استعانت بالكنايـات في ديوا�ـا الشّ 

  . ي وتقريبه إلى ذهن المتلقّ 

   "يح الودود الرّ " قصيدة  فتقول من
                                                           

  . 201ــ  200ص ، م 2008، 1عمان ط ، يرةدار السّ ، ةمدخل إلى البلاغة العربيّ ، يوسف أبو العدوس -  1

  . 35ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر   -  2

3
  . 179ص ، م 2003، 1ط ، مكتبة الأداب، طيليعرية عند الأعمى التّ ورة الشّ الصّ :  اوي علي الغريب محمد الشنّ  - 
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ت ـكانـاعرة  ـالشّـ وكـأنّ ، نتظـرةوالحصول على فرصة مور في شيء ما كناية عن أخذ الدّ   وهنا )1(" هذه ليلتي "

اءات ـــــــفا�ـاز عـادة عبـارة عـن إيح، ت عنـه بغـير حقيقـة بالإيحـاء لـهشيء يحدث بلهفة شديدة في داخلهـا فعـبرّ تنتظر 

  . ابي في هذا المعنىأحمد ناصف الجنّ ياق فهذا ما قاله ودلالات تفهم من السّ 

  . )2( "ملاك " و " شهيد " براءة " " هارخارج النّ  "من قصيدة: قول أيضا وت

فاع ة والــدّ الفلســطينيّ  ةاعرة مــع القضــيّ صــوير يــوحي بتعــاطف الشّــفهــذا التّ ؛فولــة والــبراءة مــلاك كنايــة عــن الطّ 

أنواعهـا  عرية بكـلّ ورة الشّ الصّ  الة كما يرى عبد الحميد قاوي بأنّ ت لنا الواقع المرير بألفاظها الدّ ـقد رسما و ـــعن أبناءه

   . تحدث أثرا في نفوس سامعيهاة فنيّ اة للخارج بطريقة ــــــحاكـم

ر ة عــن عاطفــة التــأثّ حيح كنايــبض الصّــفــالنّ   )3("حيح بض الصّــحاضــر للنّــلا"  مــن القصــيدة نفســها وقالــت

 رازـــــتحـاول إبر لما يحـدث أمـام عينيهـا مـن ظلـم فبدافع التأثّ اعرة تعيش هذه الحالات المتداخلة لشّ اوالحب و  وفوالخــــ

  . يشاركوها ما بداخلها من إحساسلكي،ء اور لتكسب عطف ومساندة من القرّ الجمالية لهذه الصّ  القيمـــــــة

وخيالـه  مشاعرهـلمبـدع يسـتعين بـا ين إسماعيـللدّ ا كما قال عز،  ةاستخدمت وجدا�ا لتعطي صورة واقعيّ وقد 

  .ع أجود الألفاظــــصنيل

بـــات د والثّ وث في مكــان محــدّ الاســتقرار والمكـــ:حــال كنايـــة عــن الرّ  فحــطّ  )4("  ارحالــه أنفاســـ يحــطّ " وقالــت 

عبة والتمــاس روف الصّــوهــذا يحيــل إلى الظــّ،احــة غط وعــدم الرّ علــى الضّــ نقــل باســتمرار يــدلّ فر أو التّ رة السّـــكثــو ، عليــه

   .عب المحتلامها بكل ما يعانيه الشّ ارتباطها واهتم يلدلرة ذلك في قصائدها ــــــــــــاعالشّ 

                                                           
  . 06ص ،  حراء بالبابصّ ال: نيرة سعدة خلخال م السّابق، المصدر )1(
  . 48ص ، المصدر نفسه )2(
  . 49ص ، لمصدر نفسها )3(
  . 48 المصدر نفسه، )4(
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تزام ـــــمت كنايـة عـن الفالمقـام في الصّـ )1("مت ز علينـا المقـام في الصّـيعّ " " هارخارج النّ " وتقول من قصيدة 

  . الأحزان والأفراح تهشارك الأنس لموالحاجة إلىعور بالوحدة على الشّ  اب المحاور وهذا يدلّ كوت وغيّ السّ 

  المجاز / 4

ـــوالعلاقــة ه مانعــة مــن إرادة المعــنى الحقيقــي علاقــة مــع قرينــة فــظ في غــير موضــعه لــههــو اســتعمال اللّ : المجــاز  ي ــــــ

 هن مـناني فينتقل الـذّ هو المعنى الثّ ق �ا ن ما يتعلّ لأّ " يت بذلك وقد سمّ ، المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه

    . متكلّ ره المالذي يقدّ ، فالقرينة الأمر )2( "ثاني باشتراك وجود تلك العلاقةل إلى الّ المعنى الأوّ 

ي إلى الإكثــار مــن الألفــاظ يــؤدّ oفهــو، ةغــة مــن أمــور عــدّ وا�ــاز في علــوم البيــان هــو ثــورة كبــيرة في إفــادة اللّ 

ـــوتع درج إلى وضــع لفــظ لم يوضــع لمعــنى مــن المحسوســات وســيع والتّــإلى التّ عبــير كمــا يــؤدي نــا في التّ د مواضــيعها تفنّ دّ ــــ

ولمعاني ا�از واشتقاقه وظـائف عديـدة للدلالـة علـى توليـدها للألفـاظ .ر المعاني ريعة لتمثيل صوّ والذّ الوسيلة  ادــــجـوإي

كونــه يفــتح عبــير لق الجمــال في التّ ه يحقّــكمــا أنــّ، ويعــين علــى تحقيــق المبالغــة عبــير المــوجز المبــينّ ح قــدرة علــى التّ ــــــــمنـــوي

  . ع الخيال والاستمتاع بهي لتتبّ ام المتلقّ ــجال أمــــــمـال

   "يح الودود الرّ " قصيدة  اعرة منو�ذا تقول الشّ 

ـــأسنف  ير محلــهفي غــ" باح عنــق الصّــ" فــت اعرة وظّ فالشّــ، )3(باحهــذيا�ا المــر في عنــق الصّــ لتغــرز ـــدت العنـ ق ــ

   .العنق للإنسانن لأّ فهذا الإسناد يدل على ا�از العقلي ، باحالصّ :ى غير صاحبه الحقيقي هو ــــــإل

                                                           
  .48بالباب ،  صحراء الصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، المصدر السّ    )1(

  .169ــ  168م، ص  2008، 1وزيع، عمان، الأردن، ط شر والتّ طبيق، دار المناهج للنّ ة، المفهوم والتّ البلاغة العربيّ : ويني حميد آدم التّ   )2(

  . 07 -06حراء بالباب ص الصّ : ابق، منيرة سعدة خلخال المصدر السّ )3(
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اعرة إلى نســـب صـــفة وهنـــا عمـــدت الشّـــ )1( تغضـــب الأشـــعار الموقوفـــة: نفســـهاالقصـــيدة  مـــنوتقـــول أيضـــا 

فهـــذا إســناد مجـــازي لتوضـــيح المعـــنى ، رح بـــل الإنســـان مــن يقـــوم بـــذلكــــــــــعر لا يغضــب ولا يففالشّـــ، عرالغضــب للشّـــ

  . ي وزيادته تأثيراإلى ذهن المتلقّ  وتقريبه

   الخيال/  5

د  ــــّتعة المنشـودة و هم الفنيــّـعرية في إبداعاتـرهم الشّــعري إلى خلـق صـوّ غـوي الشّــعراء في إنتــاجهم اللّ يسـعى الشّـ

كــل معــنى هــو حــد محــدود بينمــا كــل مــا هــو إيحــائي لا " ن ة بــين الواقــع والخيــال لأّ ذه الأخــيرة نتــاج العلاقــة الجدليّــــــه

  .)2( "ولا ينحصر بزمان أو مكان، حدود ومطلقـم

ة تضــفي عليــه مســحة عري بشــحنات دلاليّــم خطابــه الشّــيــدعّ  ســتعارة وا�ــاز هــو مــاالاشــبيه و التّ  فاســتخدام

و يســاعد ـفهــ؛عرية ـــــور الشّ  وجــوهر الابتكــار في الصّــد الخيــال ســرا مــن أســرار الإبــداع الفــنيّ وبــذلك يعّــ، ة كونيــةـــــــجمالي

 إذ أنّ ، اعر وثقافــة وطبيعـــة الموضــوع المعـــالجوجـــدان وإحســاس الشّـــ عـــن الملكــة ذا�ـــا وعــن ر تعــبرّ ى اخــتراع صـــوّ ــــــــعل

ـــــــوج د جرّ ـل المعــنى المــمثّ ـصــة الــتي تــورة المشخّ ســوى الصّــ" فهــو لــيس عرية ورة الشّــال مهــم جــدا في خلــق الصّـــــــــــود الخيــ

  . أثيرشكيل والتّ والتّ   )3( "لا واضحاـــــــــتمثي

" خييــل يســتخدم ورة في أسمــاء الخيــال وبــذلك أصــبح التّ الصّــ" جــواهر الألفــاظ " في كتابــه  قدامــة وقــد عــدّ 

  . )4( "ة تقوم على الإ�ام ليّ ر تخيّ ا صوّ أساس أ�ّ  شبيه والاستعارة علىته أنواع التّ جنس تندرج تح ىاره أسمـــــــــــــــــباعتب

                                                           
  . 07- 06ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  ابق،سّ الصدر الم  )1(
  . 32ص ، م 1986 ، 1ط ، بنانيدار الفكر اللّ ، ة للأصول والفروع عرية في الكتابة الفنيّ ورة الشّ الصّ : صبحي البستاني  )2(

  .110ص ، م 1983، 2ط ، بيروت، باعةدار التنوير للطّ ، قدي والبلاغي عند العرباث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ : جابر عصفور )3( 
  .82ص : المرجع نفسه )4( 
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" ابحراء بالبــــالصّــــ" هــــا  ديوانياعرة منــــيرة ســــعدة خلخــــال كثــــيرا فياســــتعانت بــــه الشّــــ عر فقــــدفي الشّــــ فالخيــــال مهــــمّ 

" دة يقصــوتقــول مــن ، ةفســيّ بيعــة والمــرأة وحــتى العواطــف والحــالات النّ فــت الطّ مــن الواقــع الخــارجي ووظّ  هســتوحتا.إذ

  ة الحضور يح دانيّ ــ تقول الرّ :  "يح الودود الرّ 

   منتصف الحلم وهي تتحينّ 

  حراء عليه ل الصّ كي تدّ 

  . )1( شيدالموعودة بالنّ حب للسّ لا سماء 

، عور والوجــداناحــة كونــه وعــي ذو ســلطان ثابــت يهتــدي إليــه المــرء بالشّــفس إلى الرّ الخيــال هنــا يــذهب بــالنّ 

فس ايـــا الـــنّ وبـــه يســـهل الكشــف عـــن خب ئهــا وفهـــم مرامـــي المبــدعفي إيضـــاح المعـــاني وجلا حرفهــــــو يعمـــل عمـــل السّــ

  شقشقة الحزن في ليل الخلود :  "اب الغيّ " من قصيدة  اعرة تقولفالشّ 

  حيح من الشّ ناسق الغريب في الزّ حيرة التّ 

  . )2( قت أوصال الحرقةتفتّ 

ق في اب الـذي يحلـّمـن البعـد والغيـّا تكتمـه مـن حـزن وأسـى وانكسـارها قد التمست الخيـال بكثـرة لتخـرج مـ

بـل هـو ، عر لا يقـوم علـى أسـاس عقلـي ولا يخضـع لحـدود المنطـق وأقيسـتهالشّـ إنّ " الجرجـاني  فيـه يقـولء المنفى فـــــاسم

فــوس ضــروب طانه فيبعــث في النّ ويباشــر عليهــا ســل، مها الخيــالف والمشــاعر بومضــات غامضــة يقــدّ تعبــير عــن العواطــ

  . )3( "الوجود الفنيّ فة نسق من مؤلّ ، سفرها في النّ ح صوّ ع إلى مكامن الحياة في الأشياء التي تتفتّ وق والتطلّ  ــــّـمن الت

                                                           

  . 07-06ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر   )1( 

  . 14ــ  13ص نفسه، المصدر  )2(
  . 271-270ص  ، م 1978، 6ط ، بيروت، دار المعارف، محمد رشيد رضا :تح، أسرار البلاغة: ينظر عبد القاهر الجرجاني  )3(
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فنجــده في ديوا�ــا ، مهــم في بناءهـا كعنصــروجعلـه   عرية والخيــالورة الشّــوا بالصّـاهتمّــ ذيناعرة مـن الــّالشّــ تعـدّ 

إذ أنــّه ، جــانسوالتّ بط امعين بحســن الــرّ ســاعد علــى تــرك أثــرا في نفــوس السّــيــة يبطريقــة فنّ  هفتــوظّ قــد ف بمفــردات مألوفــة

وتحويـل ، اخلي خـارجي واسـتغلال كـل مـا يلهمهـاالخـارجي داخلـي والـدّ  مـن جعـلف ة  ـّيــمالـقيمـة ج شـعرها ـب أكســــ

  . ةية معبرّ حسّ  إلى صور درّ ي وا�ادّ المــــــ

  : نجدها تقول بلهفة وشوق 

  " قت أوصال الحرقة وداع التمام في هول البال تفتّ " 

  " اشتقت إليك " 

  .  )1( "أحتاج إليك " 

عرية ور الشّــفهــذه الصّــ، هــا بمشــاركته مــع القــارئهمّ  فبعــد وحــزن تريــد مــن يؤنســها ويخفّــلــة ا تعــيش حاوكأّ�ــ

صـدق ب اعرةرها ولهـذا جـاء جمالهـا عنـد الشّـأيضا يخدم الحقيقة ويصـوّ الخيال ومؤلم كون  على واقع مرير ةة ودالّ ــ ــّـــــموحي

  .تجربتها

ان في جـــل فـــأي انطبـــاع لـــدى الفنّـــ، والاجتمـــاعياتي رات حياتـــه ببعـــدها الـــذّ اعر تتبـــع مـــن مـــذكّ ة الشّـــفمـــادّ 

والحــق ، يمــزج الواقــع بالكامــل والأديـب في هــذا واقعــي كمــالي معــا" نقــل تجربتــه فهـو بــذلك لي بخيالــه اط يربطهــاــــالأوس

أثير في ة علــى التــّوأن يكشــف الحقــائق الــتي لهــا قــوّ [ . . . ] ن بــالواقع والكمــال معــا الأدب في حاجــة إلى أن يلــوّ  أنّ 

        .  )2("نفوسنا ويوحي لنا بالمعاني 

  كرى يحيك لهيب الجمر من الذّ : كذلك من القصيدة نفسها تقول  و 

                                                           
  . 14ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )1(
  .257،صم 2002، دط، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ة في شعر مسلم ابن الوليدورة الفنيّ الصّ : طاوي عبد االله التّ  )2(
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  انظري انخطاف القلب 

  . )1(اقبر الحليم عينه البرّ واسألي الصّ 

 زيـدثرة تفهنا صـورة رفيعـة مـؤّ ، بها وذكراها أكثر حرقة من الجمر وقلبها يفيض دمافذكريات الألم محفورة بقل

  . ا ة مثمرة جماليّ ر شعريّ د صوّ فالخيال يصنع ويولّ ؛روعة و�اء  نىـــــــالمع

  "  قصيدةتقول من ها ـفتنبهر لسكون؛قاليد والأصالة قافة والعادات والتّ ق �ا نحو أسوار بلد الثّ اعرة يحلّ خيال الشّ و 

  ــ ليست الهدأة الباردة :  "تة بيعة الميّ الطّ 

  ليست المدينة المنكوبة بثبوت الخوف 

  ة على قصور الحرف افدة المطلّ ليست النّ 

   ابلةالذّ في غفلة الجسور 

  . )2( ي الذي يحالفنيا نصّ إ�ّ 

ـــخيال قـــوّ ـالـــ المـــرارة والحســـرة والأســـى و�ـــذا يمثــّـل ئـــة بـــذوقملية عريّ ور الشّـــهـــذه الصّـــ ـــة ذهنيّ ة ة نفســـيّ ة داخليّ

يقـول  مكن لغـيره معرفتهـاـالأشـياء لا يـيكشـف بـه مكـامن  اإبـداعي لمبدع يملك خيالاكون ا،  رادــــــــالأفن ــــــــــــيـختلف بـي

قطـة الفاصــلة أي النّ  3" ان المبـدع عـن غــيره ز الفنــّتـه هـي مــا تميـّاتــه وفعاليّ ة الخيـال وإمكانيّ ـــــــــ ـّيـوعــن إنّ " جـابر عصـفور 

  .بينهما

                                                           
  . 15ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(

  . 19ــ  18ص المصدر نفسه،  )2(
  . 13ص ، م 1983، 2ط ، بيروت، شرباعة والنّ نوير للطّ دار التّ ، قدي والبلاغي عند العرباث النّ ة في الترّ ورة الفنيّ الصّ : جابر عصفور  )3(
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 " الم مثـالي نعيشـه في خيالنـا عـ نرتقـي إلى ات وبفضـلهدات إلى مرئيـّفيقلـب ا�ـرّ ا وإثار�ـ وهو وسيلة لإبرازهـا

ـــــتـــــلغف ـــعر ارة والشّـــالعاطفـــة الحــّـ هـ ـــال الحيـــوي هـــو المـــ، اضالحـــي الفيّ ــّــوالخي ــــابضـــة للوصـــول إلى الحقة النّ رحلة القوي ـق ائ

ــــــائوالـوسـ ل مــن أمــال حــرم منهــا في مــا يصــبو ا إليــه المتخيّــق فهــو يعمــل ليحقّــ، ل الجديــدة في الكشــف عــن أســرارهاــــ

  . ان همومه ويحقق ما يريدهالذي ينسى فيه الفنّ  الملجأ ويعدّ ، )1("عه ـــــــواق

دت كـل خواطرهـا وأفكارهـا فيـه في فقـد جسّـ، اعرة منـيرة سـعدة خلخـال في أشـعارهاوهذا ما قامـت بـه الشّـ

    :"حافية العين " قصيدة  من نجدها تقولف، دة الأغراضمتعدّ  ةر شعريّ صوّ  شكل

  جدا  امس قريبت الشّ أمس حطّ 

   من قلبي

  لم نحترق 

  جديد  تلاءمنا من

  طفل ؟ الّ لم لا تشرق تعاسة 

   )2(ة البياض ؟ا واضحة سلاللأ�ّ 

لام ـــالخـير والسّ  لـيعمّ ة ونيل الاسـتقلال بشـمس الماضـي وإشـراقها مـن جديـد ر أمل رجوع الحريّ اعرة تصوّ لشّ ا

 س اـالأسـ ارهـباعتبـ رك مـن جميـع القيـودويحـرّ  اكنـممل تحلم به ويجعل لك المسـتحيما  لخيال يعطيك كلّ وا، رياءالأبعلى 

    . بيعي ور ومدخلها الطّ في تشكيل الصّ 

                                                           
  142ص ، دط،دت،ة في شعر علي الجانحورة الفنيّ الصّ : إبراهيم أمين الزرزموني )1(
  .25ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )2( 
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  مز الرّ /  6

 المسـتثيرة ةعبيريـّة والتّ فظيّ تها اللّ غة بكل دلالعة على عرش اللّ موز المتربّ عر عالم جميل مليء بالإيحاءات والرّ الشّ 

ن ــــن مكّ ـ يتمـة لناظمـه حـتىّ عريّ ـؤى الشّـعبير عـن الـرّ ووسيلة لترجمة الواقع والتّ ، ات وانفعالا�اللعواطف الجامعة بين الذّ 

 اـــوضــمـغوض ويبقـى ـمـيل إلى الغـة تم ـّوهريـللوصول إلى فكرة ج ةشكيليّ ناصرها التّ ـة كل عنصر من عـدابصورته وااء ـبن

ـــــــغـلــف، )1("ي ـوعــي واللاّ ـارات الوعــي ّـتـــة بـتزجــــهن ممرات الــذّ صوّ ـدة لتــدّ ـعـــد متـروافــ" ل  ـّه يمثــلأنــّ اممتــاز  يا ـّفنــ ا وأثــراجماليــّ ة ــــ

م ـــــــــــميـ عـن صبرّ ـعــه ليـتــات مـن وقـظــر في لحـاعـره الشّ وّ ـد يصــق جديــخلـ اـمـ ـّوإن، اةـها لغة الحيــي نفسـعر ليست هالشّ 

  .رــــــر وأذواق ومشاعـواطــه أنفاسها من خـيبـطـفيه الملكات بكل ما تستوب ـع تجو ّـنـتـالم مـوالع ة مل طلّ ـفي أجالواقع 

نع ـلا يمــــ، ة ـّيــــباببـــالغموض والضّ  شابكة مليئـــةـعة متــــد وطبيـــالقصـــيدة الجديـــدة تصـــوير معقّـــ غم مـــن أنّ فبـــالرّ 

ــــــــاعــــالشّ  ـــوع مــن الكــلام لمـــكــل نــالإشــارة في  " مز هــو فــالرّ نــاغم التّ ق ذلــك وّ مــن تــذتلقــي الم ر ولاـ صار ـة واختـــحة دال

ر ـصويـمد التّ ـتــعـذي يـوري الــــشعفكـير اللاّ ة للتّ  ــــّـو خاصيـفهـ)2("ه ـظــد عن ظاهر لفـيـناه بعـجملا ومعـرف مـــــــعـويح يـوتل

ا ـــــفتحـق جسـرا منقّ ـة المتماسـكة لتحـ ـّن الأشعــــــقة مـكل حلة تشّ  ـّيـوئـض ثابة إشاراتــمـتي تكون بـالموز الرّ لى ــــــــــه عــــــفي

ق ي ليتــــذوّ تلقّــــح آفاقــــا واســــعة لــــدى المتـــــــفـفت، ن في القصــــيدةـبس الكامــــلى اللــّـــضي عـــــقـــــروب الــــتي تعلــــى تلــــك الــــدّ 

 اءاتتلقـي بإيحـة غويـّالبنيـة اللّ  ث تظـلّ ـــلته لتعطينا شكلا جديدا أساسه الاسـتنتاج حيل أمام مخيّ وتتشكّ " ا ــــــــمعطيا�

   .)3("رامزة 

                                                           
  .172، ص د ت، د ط، الإسكندرية، شر منشأة المعارف جلال حزي وشركائهالناّ ، عر العربي المعاصرعر قراءة في الشّ لغة الشّ : رجاء عيد  )1(
  .206، ص 1الجزء ، م 1907، ه 1225، 1ط ، عادة بجوار محافظة مصرطبع بمطبعة السّ  ، العمدة: ابن رشيق القيرواني  )2(
  .179، ص عر العربي المعاصرعر قراءة في الشّ لغة الشّ : رجاء عيد  )3(
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فلـيس ، تشـابه مظهـري بـين الأشـياءبإيحـاءات متتاليـة لا تعتمـد علـى " امزة تقـوم الرّ ورة ة الصّ ومن هنا فمهمّ 

ــــــــمالرّ  ـــــ ز ــ تعمـــــل في جوهرهـــــا علـــــى  اســـــتنتاجيةينـــــتج في ذلـــــك صـــــورة  إلى غيرهـــــا تنضـــــمّ ،عبـــــير لإنجـــــاز التّ  ةأداة عقليّ

  .)1("اءــــــــــــالإيح

ع فنجـــده متنـــوّ ا لهـــا مـــز وعـــاء فنيّـــمـــن الرّ "حراء بالبـــاب الصّـــ"في ديوا�ـــا دة خلخـــال ذت منـــيرة ســـعوقـــد اتخّـــ

عرية تشـكيلا رها الشّـمنها وسيلة لتشكيل صوّ أملات والأحلام جعلت للتّ رمزا  بيعة التي تعدّ فتوظيفها للطّ  لالات دّ ال

ــ وقــد عمــدت إلى تصــوير ، يق والمعانــات والحرمــانلــق والضّــة الــتي تعانيهــا في حضــن القفســيّ يتماشــى وحالتهــا النّ  افنيّ

ا فهـــا وشــــتائهاحهـــا وظلالهــــا والأجـــواء بخريحاري برمالهـــا وريّ والصّــــ، اضـــها وأشـــجارهاي ببحارهـــا وأ�ارهــــا وريّ الأراضـــ

  : موات بنجومها وأقمارها ومن أمثلة ذلك نجد والسّ وصيفها وربيعها 

  ة بيعيّ موز الطّ الرّ  •

  م ـــــــوسيلة للحديث عن همومهم وعن ضيقه"كود ويل رمز للحزن والمعاناة والرّ ذوا من اللّ عراء اتخّ الشّ  إنّ : يل اللّ / 1

عراء في كثـير ره الشّـحالتـه ولـذلك صـوّ ف عـن فيـق الـذي يقصـده شـاكي الهمـوم ليخفّـفهو بمثابـة الرّ  )2("اس بالحياة والنّ 

 )3("لــتهم ونقــل خــواطرهم وقــد جعلــوا فيــه انطلاقــا لمخيّ ، ات والحيــاةبــه كــذلك إلى الــذّ  البــديع ورمــزوا جســيمالتّ "  مــن

 هفأضـحت مـن خلالـ، مـزا للحـزن والخـوف والأسـىيـل ر اعرة منيرة سـعدة خلخـال الـتي جعلـت مـن اللّ مثلهم مثل الشّ 

  :  " 25أصداء الزنزانة " قصيد�ا  تقول من، هاحلّ  عبة والمشاكل التي لا يمكنروب الصّ بالدّ يء أسيرة واقع مل

  انة الأحلام الجبتتدهور 

  ل دهليزا وارف المكر يثمر تتشكّ 

                                                           
  .180ص ، رجاء عيد السّابق،المرجع  )1(
  .346، ص م 1978، 1ط ، عر العربياه الوجداني في الشّ الإتجّ : عبد القادر القط  )2(
  .16، ص د ت، 7العدد ، مجلة عالم الفكر، ره ومستقبلهعر العربي المعاصر تطوّ الشّ : الجيوسي  )3(
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  أفاعي ظلال الهوان 

  )1(" ا�نون "  يا طغيان الحكر في ليل 

ل أنســــبتهما إلى الأحــــلام الــــتي تتشــــكّ اعرة وهنــــا الشّــــ، دهور هــــي مــــن صــــفات الإنســــانفصــــفتي الجــــبن والتــّــ

ة عـب والكـره في نفـوس متخفيـّة الباعثة على الخـوف والرّ المتجبرّ  ةالخداع ،كالأفاعي العدوانيّ ل في صورة المكر و ــــوتتمثّ 

ـــفتفضــل أن تب، وء البــارقعيفة الــتي لا تســتطيع أن تصــل إلى ذلــك الضّــتلــك الأحــلام الضّــ، ف ظــلال الفنــاءــــــخل قى ـ

ن واقعهـا مـن خـلال واقعـه لترمـز جنون للتعبـير عــاعرة العاشـق المـولهـذا استحضـرت الشّـ، ع مـوحش مرعـبرة واقـــــيــأس

 والليــل لا يســعده ولا يمتعــه؛ حزينــةة فــه مــن دلالات نفســيّ ومــا خلّ  ؛ لليلــىه وعشــقه بــه في حبــّ الفــراق الــذي مــرّ  ـىإلــ

 ياء عيشــها بــين أفــاعجــرّ  وعنــاء حــادّ اعرة الــتي تعــاني في صــمت رهيــب مثلــه مثــل الشّــ بقــدر مــا يبتليــه بــالهموم والآلام

لا�مـا هـي بعـث المشـاكل لوجـدنا دلا والأفـاعييـل و بحثنـا عـن العلاقـة بـين اللّ ولـ .مارفـت سـوى الهلـع والـدّ اكة خلّ فتّ 

   .البلاء  وكليهما يرمز للحزن وحلول عجيل بقروب الخطررمز للخوف والتّ  يل والأفاعيفاللّ وم ـــــــــوالهم

   "اب الغيّ " قصيد�ا  قول منوت

  هر منسرحا يستلطف مجراه بالنّ لي تمثّ 

  ينساب سحيق الحضور الفسيح 

  شقشقة الحزن في ليل الخلود 

   .)2(حيحمن الشّ ناسق الغريب في الزّ حيرة التّ 

                                                           
  .09، ص  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(

  .13المصدر نفسه، ص  )2( 
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طيــف هــر اللّ النّ كــن مثــل ذلــك :خاطب إنســانا مــن جنســها فتقــول لــه ـا تــاعرة في هــذه الأبيــات وكأّ�ــفالشّــ

ـــالهــادئ ف فهــي هنــا ، عبةروب الصّــيقة والــدّ طبيعــة خطــيرة مليئــة بالمتاهــات الضّــ ه ســار إلىلكنّــ ؛ يابهنســي جريانــه واــــــــــ

موز ا مليئـة بـالرّ لوجـدنا أ�ـّلا علـى هـذه الأبيـات لا تنتهـي ولـو وقفنـا مطـوّ  تكثر بـه الأحـزان في ليـال  عن واقع مرّ تعبرّ 

ي يل هنا دلالة علـى الحـزن وانبعـاث الهمـوم وتـردّ فدلالة اللّ ، يصعب الكشف عن مدلولا�ا بسهولة التيّ  اءاتـــــــوالإيم

ـــالأوض  فهــا ذلــكت فيــه الجــراح وانتشــرت فيــه الفوضــى وكــل الآفــات الــتي خلّ والعــار وعمّــ في زمــن كثــر فيــه الــذلّ  اع ـ

ـــ ــــّالغريــب لم من لام والــزّ اب السّــفالحضــور الفســيح دلالــة علــى المعانــاة الطويلــة المــدى في غيــ، دخــل بــلاد غــير بــلادها ـ

ــــحيح هالشّــ ــ، فيــه الحــزن وكــل أصــناف الحرمــان و  الــذي ســادـــ ت شــتّ رود والتّ ا حــيرة التناســق فهــو دليــل علــى الشّــأمّ

   .ياع للحزن والضّ  انرمز  لليل والمحتّ فالّ ـراق ــــباعد والفـــوالتّ 

   "تة بيعة الميّ الطّ " قصيد�ا  وتقول كذلك من

  ليست المدينة المنكوبة بثبوت الخوف 

  خطوة شاردة  "الهجر" وفكرة 

  ة على قصور الحرف افدة المطلّ ليست النّ 

  فريدا ومرشدا ، ل وحيدايتجوّ 

  . )1( . . .لليل الكلاب الحاقدة 

وهـــذه الأبيـــات حملـــت رمـــوزا للحـــزن ، ت المفجعـــة والمرعبـــةبالمفاجئـــا ه ملـــيءث المخـــاوف كمـــا أنـّــيـــل باعـــاللّ 

ال والابتعــاد ر أحــد في الارتحــولــو فكّــ، ا الحيــاةفــاؤل في طبيعــة ميتــة منكوبــة منعدمــة فيهــرمــوز للفــرح والتّ وف لا ـــــــوالخ

تـة رمـز بيعـة الميّ هـذه الطّ  وق وتظـلّ فالهجر لا يخلف إلا مرارة الفـراق ولوعـة الشّـ، د فكرة وخطوة خاطئةرّ ــــــــــجـتبقى مس

                                                           
  . 18ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، سّ ال صدرالم )1(
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ـــــــللخ الكــلاب  راهقة بــل تــرى ســوى صــوّ ى القصــور الشّــك لا تــر وافــذ فإنــّن النّ لهــا مــولــو حاولــت تأمّ ، مارالــدّ راب و ـ

  .ابتةل في أركا�ا الثّ وتتجوّ  تي تحكمهاــالحاقدة ال

  . بريقه أيادي الغدر التي لا ترحم  سلبت ع والخوف والفجيعة من واقع مرّ يا ليل هنا رمز للحزن والضّ فالّ 

   "بورتريه القمر " " ة ظل الفلّ " قصيد�ا  وتقول كذلك من

    أمطار أب 

  يح لشهد الشّ تتفطن ...

  فو في صمم الوضوح لتغ

  كعاهة القمر المفضوحة 

   )1(يل منفوش الحزنكوجه اللّ 

واضــحة تكــون فيهــا كعاهــة القمــر في أ�ــى في هيئــة  تغفــو وتنــام،ن تنهــار وتنحــاز وتــتفطّ  تلــك الأمطــار الــتي

دلالــة علــى الحــزن وكــل مــا يــل في هــذه الأبيــات فدلالــة اللّ ، واد وينتشــر الحــزنفيــه السّــ يــل الــذي يعــمّ ا وكوجــه اللّ ــــــتهطلّ 

  .ناة تجعل الحياة تعيسة ومؤلمةمعه من هموم ومعايحمل 

   "حرقة " قصيد�ا  وتقول أيضا من

  ناء أستطيع الغ، أنت ليو 

   )2( لك الفناء، يلوأنت منحازة للّ 

                                                           

 
  .32، ص  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، سّ الصدر الم )1(
   . 50نفسه، ص المصدر  )2(
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 ولــــذلك ، ه ســــوى المعانــــاةمــــل مــــع حلــــول ســــواده يحت والفنــــاء لأنــّــيــــل يرمــــز في هــــذه الأبيــــات إلى المــــو فاللّ 

ليل الّ الصّــباح، قــيضون، ررو و تبشــير للخــير والحيــاة الــتي تجعــل كــل شــيء جميــل باعــث علــى الفــرح والسّـــــــــــباح هفالصّــ

  .ليلوسبل الحرمان والعيش الذّ  بالمساويء إلاّ الذي يأتي 

 لـــم والوحـــدة والبـــؤسيـــة للحـــزن والظّ اعرة منـــيرة ســـعدة خلخـــال جـــاء في صـــورة مواز ليـــل عنـــد الشّـــوعليـــه فالّ 

د ـر والحقـم والفنـاء وانتشـار الشّـوالـدّ  دميرلالتـه دلالـة علـى القتـل والتـّفد، هبـة والمعانـاة وكـل طـرق الحرمـانوة والرّ ـوالقس

  .والقهروالبطش 

ي والاســتئناس بالوحــدة الباعثــة علــى الهمــوم أسّــر والتّ وتّ حــرر مــن وضــاحة التّــفس والتّ فهــو وقــت اخــتلاء الــنّ 

  .بة عن الأحزان والمصائــــــــوالكاشف

ه نــال قيمــة ومكانــة  إلا أنــّ، يــه ســوى الحــزن والخــوفالــتي حملــت بــين كفّ  تــهوإيحالايــل غم مــن قســاوة اللّ وبــالرّ 

 فســي بطريقــة مــا يكــون فيهــاالنّ  عــن إحساســه اعر ليعــبرّ ة يستحضــرها الشّــليــل علامــة كونيـّـاعرة فالّ الشّــكبــيرة لــدى 

قـت دلالات الي تكـون قـد حقّ وبالتـّ، بمثابة وعاء حامـل لكـل أنـواع المآسـي ومطفـئ لشـمعة الأمـل الباعثـة عـن الخيبـة

ــ  لأنّ ، شــيء يمكــن لــه أن يوقفهــا ولا افةفّ فها تلــك العــين الشــدموعــا تصــر ، ةعريّ ة القصــيدة الشّــعامــة تحــافظ علــى فنيّ

  .ج في قلبها فزادت من ضرباتهو�يّ  وق سيطر عليها وأحدث حرقة وانخطافزن والشّ ــــــــــــلك الحذ

، ونـر في الكـــحياة يعمـــل ويتـــدبّ ـمقـــبلا في هـــذه الـــ ايكـــون الإنســـان نشـــيط ليـــل ففيـــههـــار نقـــيض الّ والنّ : ر هـــاالنّ  / 2

 مـن ولـواب التفـاؤل والخـير فتقـاعرة قـد انغلقـت عليهـا كـل أبـالشّـ لكـنّ  ليوم جديد ولحيـاة جديـدةبداية باح هو فالصّ 

    "يح الودود الرّ " قصيدة 

  تطلع من محنة الورد  شوكة مغناج

  باح في عنق الصّ  لتغرز هذيا�ا المرّ 



ة في الدیوانالصورة الشعری ةجمالی                الفصل الثاني             

 

76 
 

  بالوشوشة  .. م عنهوالمتقدّ 

   .   )1(العذبالبدء الحليم  ..

ال ــــــوالإقبفـاؤل هـذا الأخـير هـو رمـز للتّ  لأنّ ، باحمع الصّ  اعرة لتتناقضا الشّ مفتهوظّ  والمحن،لفظتينفالشّوك 

 ذيـلات الأرق الـهـار هـو انفـنّ فال   ـــ11ـــسـورة النبـأ "  هـار معاشـاوجعلنـا النّ " قال تعالى ، هخيرات على العمل بكل

ل ـــط في المشاكو علـى هـذا البلـد فجعلـوه يتخـبّ الأعـداء الـذين حلـّكة رمـز و فالشّـ، ةليل معه ليغـدو بكـل حيويـّلّ يحمله ا

   "لماذا " دةـــــــــقصي معهم سوى الدمار وتقول منملوا ـحفالأعداء ، باحها في وضح الصّ والهموم لتغرز شرّ 

  في صباح يذرف أوردة المثول 

  . )2( يذكي رحيقه دليل الفناء

موع نـة وهنـا الـدّ لوجـود ألام معيّ  الإنسان لا يبكي إلاّ حيب و للبكاء والنّ بيات أصبح رمزا باح في هذه الأصّ ال

ل ولا تفّــ اي مــن هــوى المــوج لتظــلّ �ــوى البقــاء وتنحــت النّــ الــتي موحــاتا ترمــز للأحــلام والطّ للأحــزان كمــا أّ�ــ ترمــز

   .داـــــــــــأب

غم مــن ســلبها هــا في العــيش بــالرّ ل أن لا تمتثــل لهــذا الوضــع المــزري بــل تبقــى صــامدة لتضــمن حقّ فهــي تفضّــ

حـتلال فعصـفت باح هنا دلالة على الحزن والحسـرة الـتي صـنعتها أيـادي الاالصّ ف، ا الذي يعطيها جمالا ورونقاــــرحيقه

  . والخرابطام من الح اها دور الحياة كلّ  تبكل ما هو جميل وظلّ 

  :باح للأرض يقول الصّ "  حرقة " من قصيدةوتقول 

  اء الغنأستطيع ، وأنت لي

                                                           
  . 06ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، سّ الصدر الم )1(
  .22المصدر نفسه، ص  )2(



ة في الدیوانالصورة الشعری ةجمالی                الفصل الثاني             

 

77 
 

    ناءيل لك الفوأنت منحازة للّ 

  : باح وتقول الأرض للصّ 

  أموت نماء، وأنت معي

  قلبي صباح البياض المستمر يا 

 صباح السّ ...
ّ
   رّ لام الم

   )1(ها أفتح الباب للوردة. .نجبيلالزّ صباح المدينة 

ا في كامـل ويبـدو مـن ذلـك أّ�ـ ، رعبـارات الكـره والشّـوالخـير وبـين  اعرة بـين عبـارات الحـبّ لقد مزجـت الشّـ

بة ـة كئيــيق من خـلال توظيفهـا لكلمـات ذات دلالات حزينــرها وسخطها من هذا الواقع ويظهر إحساسها العمتدمّ 

ــ، العصــي، ابالغيّــ، أمــوت، الفنــاء، ليــلا الّ ـــــــمنه
ّ
ـــثـلــوا هــذه الأبيــات مــن عناصــر باعوبالمقابــل لم تخ، )ق المشــقّ ، رالم  ةـ

ــــنجبالمدينـــة الزّ ، الوجـــه، لامالسّـــ، الكـــلام، البيـــاض، واءأعـــيش السّـــ، مـــاءالنّ ، اءنّـــالغ( فـــاني والفـــرح والتّ علـــى الأمـــل  يل ـ

  .إشعال شمعة الأمل للعيش الكريم باح هوفدلالة الصّ ، لامللخير والهناء والعيش في السّ  فهي رمز، )الوردة

ه ــــة لفتـت الإنســان منـد القــديم حـتى وصــل بفهــي ظـاهرة طبيعيــّ مس جمـالا لا يضــاهيه شـيءالشّــ إنّ : مس الشّـ/  3

ا  ـفـــيمكن لهـــ، بـــدل الـــبرد فءوالـــدّ ، لامظــّـوالبهـــاء بـــدل ال إذ ترمـــز للعدالـــة ورة والنّـــكو�ـــا تبعـــث الحيـــا،  الحـــد لعباد�ـــا

ل ــــوغرو�ــا يــذهب المشاك، وحي بيــوم جديــدمــاء وشــروقها يــالنّ  الخصــب و الكشــف عــن أشــياء غامضــة وهــي تعطــي

  " يح الودود الرّ " قصيدة  فتها في أشعارها فتقول مناعرة وظّ شّ الو ، فوس وتستقرفترتاح النّ  والأحزان

  .ة القلب مس ريفيّ في مواسم الشّ 

                                                           
  . 50ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال المصدر السّابق،  )1(
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  )1(فء للعتبةانتصار الدّ 

 ويشـتدّ الجفـاف  فء ويعمّ ن فيه تنتشر الحرارة فيكثر الدّ لأّ ، يفاعرة فصل الصّ فلفظة مواسم أرادت �ا الشّ 

المـــوت والفنـــاء بـــدل العـــيش مس هنـــا حملـــت دلالـــة فالشّـــ، بـــات والحيـــوان والإنســـان فيصـــبح في خطـــرمـــأ علـــى النّ الظّ 

  :وتقول أيضا  ل ــــوالأم

  " اب الغيّ " قصيدة  من

  مهيبة تنشر وداعة الإشراق 

  ةتعيد للمقام أفاقه البليد

  . )2(وال الهانئة بمتعة شمس الزّ 

ة جميلــــة تســــتهوي العــــين مس وغرو�ــــا وظهورهــــا في صــــور الشّــــ إشــــراقةاعرة ففــــي هــــذه الأبيــــات تــــذكر الشّــــ

فـدلالتها أيضـا ، وهي آلام وأحزان دفينـة، روق والغروب شيء مستتر يحجب ذلك الجمالووراء هذا الشّ  لمشاهد�ـــــــا

خفيـف عـن تلـك الجـراح والمعانـات الـتي تعيشـها في قالـب ا اسـتعملتها للتّ مزوجة بـين الفـرح والحـزن وربمّــتحمل معاني م

" : ة لعـين الحافيـّا" قصـيدة  اعرة مـنتقـول الشّـ هوعليـ، فاؤل الذي لطالما غـابعادة والتّ لسّ لمس رمزا فالشّ ، لـــميـج

  مس قريب جداالشّ ت س حطّ ــــــــأم

  من قلبي 

  لم تحرق

                                                           
  . 07ص  ،حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  المصدر السّابق،)1(
  . 15ــ  14ص ،  المصدر نفسه)2(
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  )1(تلاءمنا من جديد 

يـــة ت متخفّ ظلـّــ لحيـــاة ســـعيدة لخـــير وبعـــث الأمـــل مـــن جديـــد فهـــي بشـــرىمس هنـــا تشـــير إلى دلالـــة الشّـــا

  .في سلام دائم والعيش بعاث والبقاء والحبّ رمز للان رات معينة فالشّمســــــــلفت

 نيا ســـوى أن تعـــيشت مـــن هـــذه الـــدّ أراد اءة الـــتيبر الـــدا وهـــذه المـــرة علـــى مس لترســـم الحـــزن مجـــدّ وتعـــود الشّـــ

  لم لا تشرق تعاسة الطفل ؟ :  القصيدة نفسها فتقول من انــــمبسلام وأ

   )2(ا واضحة سلالة البياض ؟لأ�ّ 

ي ـــــــــــفي صـمت حـتى تـبرز المعـنى ففـل عاسـة الـتي يعـاني منهـا ذاك الطّ اعرة أنسـبته للتّ ولكن الشّـ، مسلإشراق هو للشّ ا

ا ــــــــــــــــــــــودلالـة الإشـراق هن، مـا دامـت هـي مشـرقة أصـلا فلا داعي أن تشـرق ة واضحةعاسة صففالتّ ، ةصورة توضيحيّ 

قصـيدة  وتقـول أيضـا مـن، ةة العربيـّال الأمّـالتي يعيشها أطف معاناةـة القهر والمز لشدّ والوضوح وهي ر  الإبانةمرتبطة ب

  البراءة المقهورة  تسطع:  "ائحة غبار الرّ " 

   المدهوشعلى الجبين 

  . )3(تواعد بأسي

جــراء مــا يفعلــه ذلــك  للــك الــبراءة وعيشــها في الــذّ لتــبرز مــدى معانــاة ت" تســطع " وهنــا اســتعملت كلمــة 

الـتي أطفـأت يئة مـن تلـك المعـاملات السّـ ذمرس والحسرة والتّ يوم أنواع العذاب والبؤ  كل  حيث تتحمّل، المستعمر �ا

ـــــنـــور الأم ـــا هـــ، عـــب والخـــوفالرّ  ل وزرعـــت ـــــ ـــة تســـطع هن ت بتلـــك الـــبراءة تبيـــان الآلام والأحـــزان الـــتي آلـــ؛ يفدلال

  . تعاني في صمت رهيب وعيش كئيبفجعلتها 

                                                           
  . 25ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، سّ ال صدرالم)1(
  . 25ص ، هالمصدر نفس )2(
  .39ص ،  المصدر نفسه)3(
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   الصّيفتجيئين في آلاء :  "ة العين حافيّ "  قصيدة وتقول من

  . )1(يحر الفضّ ة بأقمار السّ جمدجّ 

ي ديد الــذّ ر الشّــبــالحّ لــة والــتي تــأتي محمّ  مس المشــرقةاعرة الشّــتقصــد �ــا الشّــ يففعبــارة تجيئــين في آلاء الصّــ

ل في جمالهـــا دة يجعــل المتأمّــفطلوعهـــا في أوقــات محــدّ ، ل ويهــرب منــهيقــي نفســـه تحــت الظـّـل الإنســان والحيــوان ـــــــــعيج

لام م الظــّفيخــيّ ، يــلاللّ  اطع قبــل أن يحــلّ بضــوئها السّــ وهــي تتبــاهى، فء والخــيراتق لهــا حــتى تــنعم عليــه بالــدّ متشــوّ 

، ةـــاحلالرّ ، المخبـول، قو الشّـ، عـبالتّ ، يفلصّ ا( فالكلمات ، ذات دلالات عميقةاعرة لها رؤية أخرى والشّ ،ة ــوالعتم

 تلــــــــــــــفي بلادهـا ولقـد استعم فـه الاسـتعمار مـن دمـارمـا خلّ  اءكثـرة المعانـاة جـرّ لها دلالـة علـى  ) المحزونة ، تموء، يلاللّ 

اة ـــــث بالحيـــــــــشبمس لتنشـر وتبعـث قلـيلا مـن الأمـل للتّ الشّـو ، وازعالنّ  ب الأوضاع وتكثرفيها تلته لأنّ  يفة الصّ لفظ

 قصـيد�ا وتقـول مـن.ر والأحـزان لعطاء وبـين الشّـمس هنا جمعت بين الخير وافدلالة الشّ ، رضوخ لهذا الوضعوعدم الّ 

  وحة تجتاح خلايا اللّ مس والشّ : " ة الفلّ  ظلّ " 

    )2(هذا الحسن ؟ ليسطع كلّ 

لام السّــ فــيعمّ  ســطع علــى الكــونعادة الــتي تفهــي رمــز للسّــ، الجمــالوروعــة  البهــاءحســن  مس هنــاالشّــ دلالـة

  . عث الأمل من جديدفاؤل وتبللتّ  ةثر الأنعام وتنتشر الفرحة موحيّ ــــــوتك

ح ـــــــــــــي الرّ وحـتىّ صـوير تّ ه مـن الإلا وأعطتـه حقّـ افلـم تـترك عنصـر ، بيعـةالطّ قهـا الكبـير باعرة تعلّ أبـدت الشّـ:  يحالرّ /  4

 تصـبح اوغرافيـّلم تكـن تصـويرا فتورة إذفالصّـ، قهـا بأرضـها مـدى تعلّ ديد الـذي يبـينّ ثير الشّ قسطا من هذا التأّ  تأخذ

ع ــــمجتمـبيعـة والفـا لمختلـف جوانــب الطّ انعكاســا مكثّ  هـا في الوقـت ذاتــه تعـدّ عور ولكنّ م داخـل الشّــة تــتّ حركـة ذهنيـّ" 

                                                           
  . 26ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال ابق، المصدر السّ  )1(
  . 37ص ، المصدر نفسه )2(
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اه الحقيقـي ـاعر لذلك الواقـع والبحـث في معنـلكو�ا رؤية الشّ  )1(" وفراد�اجربة ة التّ لاحتفاظ بخصوصيّ هما مع اوظواهر 

ك الأثـر إلى ـذلـــــــــي بمـا يـؤدّ ، ارة سـواء أكانـت سـلبية أم ايجابيـةة مسـتثة ووجدانيّ ف انفعالات نفسيّ لّ الذي يخ العميق

  . ة وسيرورة دائمةديناميّ 

فالوصـف ، ةمتناهيـّ ة ألاّ  عـن حـدودها الانفعاليـّشـخيص لتعـبرّ دائما تميـل إلى عنصـر التّ  اعرةالشّ  أنّ الملاحظ 

دائمـة البحـث عـن ويجعلهـا يمكنها من المحاورة ؛ ة حتى ينقلب إلى تشخيص جربة الوجدانيّ الذي تنفد إليه التّ  المعنوي

لهــا امع ز المعطــى المعنــوي بصــفة ملفتــة تســتهوي السّــة لتعــزّ ورة الحســيّ وتســتمر بــذلك تلــك الصّــ حــولوالتّ البقــاء  ـرســـــــ

  . ح لمعانيها وأفكارهاوالمتصفّ 

  لو كنت ضالا :  "يح الودود الرّ " قصيدة اعرة من فتقول الشّ 

  ما اهتديت إليك 

  يح أن أكتبها تشير علي الرّ 

   )2(ويح إدراك العاشق

، مـوزلهـذه الرّ  انه من خلال استقائها أن تبيّ ربمّ اعرة قيضه وهذا ما أرادت الشّ شيء في هذه الحياة له ن فلكلّ 

اه نيـاح فتثـير سـحابا فسـقذي أرسـل الرّ واالله الـَ" والازدهـار قـال تعـالى  رمز للخصب والعطـاءاهر تالظّ  يح في معناهفالرّ 

تصـبح شـيء  �ـاولكـن إذا زادت قوّ  ــ 09ـسـورة فـاطر " شـور نّ ت فأحيينـا بـه الأرض بعـد مو�ـا كـذلك الد ميّ ــإل بل

  . والخوف والفناء  في هذه الحالة تكون رمزا للهلاكوالقحط و  ر على الشّ  اباعث ار ـــــــــــــــمدمّ 

  يح فيما مضى كانت الرّ : " يح الودود الرّ " قصيدة  فتقول من

                                                           
  .76م،ص 1981، 3ط ، ةة والمعنويّ قضاياه وظواهره الفنيّ ، عر العربي المعاصرالشّ : ين إسماعيل الدّ  عزّ  )1(
  . 04ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال : المصدر السابق  )2(



ة في الدیوانالصورة الشعری ةجمالی                الفصل الثاني             

 

82 
 

  جسره إلى الخوف 

  . )1(غبراء طائشة ، صفراء

ارهم ن عـن ديـّريالمراكـب الـتي ينقـل فيهـا هـؤلاء المهجّـ زا �ـّلأّ�ـ، يح في هذه الأبيـات باعثـة علـى الخـوففالرّ 

ـــوع ة غوكــان مصــيرهم الغــرق أو لقمــة صــائ حــتفهم القــو ريقهم وهــم في عــرض البحــر اعترضــت طــ فــإذا، ن أراضــيهمــ

 بالحيـاةشـبث ليل علـى رفضـها والتّ فقـدان الحيـاة وهـو الـدّ  هبـة مـنيح هنا دلالة على الخـوف والرّ فدلالة الرّ ، انـــتــــــللحي

  ي الذي لا أراه إلا هائما ا ظلّ إ�ّ : " تة طبيعة ميّ " قصيدة  وتقول كذلك من، اء بدل الفناءـــــوالبق

  خلف صدى وارف الفضل 

   )2(يح أهوال أعيادهالصحراء تمسح الرّ 

ا ـــيهـاة فـــحيحراء صفراء باهتـة لاالصّ  من تجعلعلى جميع الخيرات و  تقض ا�ّ ر لأعلى الشّ  ةيح باعثالرّ  إنّ 

دل ـــــالحـزن ب تريح نشـر  ـــّفال، مار فأصـبحت ركامـا لا تسـر لمرآهـاعليهـا الخـراب والـدّ  ي كالمدينة المنكوبة التي حلّ ـــــــهو 

يكــون في و ة جديــدة وعــادة العيــد يلــبس فيــه الإنســان حلّــ، ام الأعيــادعلــى الوجــوه في أيــّعادة الــتي نراهــا الفرحــة والسّــ

رمـز للخـراب والهـلاك بقـدر  ذلـك العيـد فهـي حراء وسـلبتها فرحـةقضـت علـى تلـك الصّـيح الـرّ لكـن هـذه  تـهى طلّ ـأ�

  ة يح المستبدّ فيا أيتها الرّ : " لماذا ؟ " قصيد�ا  وتقول كذلك أيضا من، اب الفرحوغيّ ل ؤم والذّ ز للشّ ـــــرم يــــا هــم

  لام والبرد يا نار السّ 

   يا نور الحزن الممتدّ 

  

                                                           
  . 06ــ  05ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )1(
  . 19ص ، نفسه المصدر  )2(
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  . )1(حراء المددالصّ في �ذي اعط

ـــرّ اعرة الشّـــ ـــيران الحـــيرة هـــا تتخـــبّ تلام وجعلهـــا مـــن السّـــتحرم يح الـــتيمـــا زالـــت تبـــدي ســـخطها مـــن ال ط في ن

رها فارقهـا أبـدا حيـث اسـتعملت مفـردات دالـة علـى تـدمّ فة إلى ذلـك الحـزن الـذي لا يإضا، البرد والجماد اتـوارتعاش

ـــــــتوسـا هنــا توكأّ�ــ، "فقــدا ، الحــزن الممتــد، الــبرد، نــار، ةالمســتبدّ " الحــال المنكــوب  مــن هــذا دهــاوتمرّ ق المطلــ لتلــك ل ــ

ها عـن ـا ونفيـــــــــــــادهـبب في إبعا السّـإلا أّ�ـ، رغم شسـاعتها وطولهـا؛فـ حراءلصّـاح وتستسمحها بأن تعطف �ذه اــــيالرّ 

 ول كـذلك مـنـــوتق.شـردوهـو الجـوع والعـرى والتّ  ؛وقالشّ اب و الوحدة والغيّ  الفقد يحيل إلى أشياء رهيبة مثلف ،الوجود

  لة ة المضلّ يح المضلّ يا أيتها الرّ : " غبار الكلام " قصيد�ا 

  المنهارة على قلبي 

   الملاحقة نبضه

  . )2(ل في عراهة الظّ المتوسمّ 

الـتي  االكبـيرة ونعمهـ ايح رغـم فوائـدهفـالرّ ، ة هامدةفترديها جثّ  يح نبضهاعرة لتأخذ الرّ ولم يبقى إلا قلب الشّ 

  .والخوف مار والعنفتبقى رمزا للدّ  ولا تحصى دّ ــــلا تع

والفنـاء  رودريرة الـتي تمثـل الشّـالشّـ هي؛لة والمضلّ ، ماءة الباعثة على الحياة والنّ هي المثمرة الخيرّ ؛ة يح المضلّ فالرّ 

   . ةة وحركيّ المعنى قوّ  ة والعميقة وهذا ما زادطحيّ السّ يح رّ دلالة ال دين لتبرزجمعت بين الضّ اعرة و الشّ 

  ه ــالحياة امتثالا لقول  عن وجود الماء فهو سرّ ها تعبرّ هول والأ�ار والأمطار كلّ البحار والوديان والسّ  إنّ : الماء /  5

   ــ 30سورة الأنبياء ــ " . شيء حي  وجعلنا من الماء كلّ : " تعالى 

                                                           
  .   23ص ،  بالباب حراءالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )1(

  .43، ص المصدر نفسه )2( 
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ــ ات ة مرتبطــة بــدو ة وشــعوريّ بحيــث جــاء في رمــوز ذات دلالات نفســيّ ، عرة في الشّــولــذلك شــغل مكانــة هامّ

ه بمعـاني مختلفـة ولكنـّ، عريةولـذلك شـكل عنصـرا هامـا في التـأملات الشّـ المـاء رمـز للعطـاء فالمعروف عـادة أنّ عـــراء الشّ 

  .ي والاجتماعي المرتبط بكل شاعرياسورة في ا�ال الفكري والسّ ـــمحص

بيعــــة في أوج خضر وتشــــرق وبواســــطته تصــــير الطّ ـبــــه تزدهــــر وتــــ، مصــــدر الحيــــاة علــــى وجــــه الأرضالمــــاء " و

ـــعطائه ـــــــفهــو المنفــذ مــن الجفــاف والعط، شــاط البشــرية لممارســة كــل أنــواع النّ ومــادة حيويــّ، ا وبــذخها وخصــبهاـ ش ـ

  .)1("ور ـــعادة والحبفتظهر على محياه السّ ولولاه لما كان الإنسان في أ�ى حلة ، ة والحاجةأ والفقر والفاقّ ــــموالظّ 

د يمجّــ ياع  فهــو بــه عــن الأوجــاع والمخــاوف والضّــكرمــز تعــبرّ فــت المــاء  اعرة منــيرة ســعدة خلخــال وظّ الشّــ إنّ 

ح امع والمتصـــفّ رخة إلى أبعـــد مكـــان يمكـــن للسّـــالي توصـــل تلـــك الصّـــوبالتــّـ، غايا�ـــاا مـــن الحيـــاة بغـــرض تحقيـــق موقفهـــ

  . تهامّ يدرك همومها وهموم أا أن ـــلكلما�

  وينحني الخشوع :  "ة طبيعة ميتّ " قصيد�ا  وتقول من

  . )2( يوعلغروب الماء في فجر الذّ 

يرة تـدور حـول ابـه وعـدم تواجـده وهـو هنـا يحيـل إلى أشـياء كثـل علـى غيّ اعرة تنسب الغروب للمـاء لتـدّ فالشّ 

  .وتنكسر وتضيع الحياة وتصفرّ ف ه تجّ فبدون، بولوالعطش والذّ  ة الموتـــــحقيق

ــ وهنــا صــويرية الــتي تعتمــد علــى وســاطة كالقــدرة التّ شــعور  فكــير اللاّ تة للّ خاصــيّ " مــز في كونــه ة الرّ تظهــر أهميّ

 وإن كــان، مرموز إليــهـمــز والــمشتركة بــين الرّ ـلة الــدلائلهــا عــن طريــق الصّــلالــة نســتطيع أن نلمــح مــز وطرائقــه في الدّ الرّ 

                                                           
  .73دت ،ص، دط، الصادرة ضمن مطبوعات مجلة الرافد ، عري العربياث الشّ رمزية الماء في الترّ : عزيز العزباوي  )1(
  .20، ص حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال : المصدر السّابق  )2(
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ن لا فغيـاب المـاء هـو غيـاب للحيـاة لأّ )1(" لالـة الدّ  لالة وفي بعض الأحيـان خفـيّ ض الأحيان واضح الدّ ــــــــيبدو في بع

  . يضمن إستمراريتهبات و ا الإنسان والحيوان والنّ اء فبه يحيــــــــحياة بلا م

   " لماذا ؟" رها وسخطها فتقول من قصيدة اعرة عن تدمّ  به الشّ الماء صار نقمة تعبرّ  إنّ 

  والماء يجرح أصابعي 

 " الإ�ام" ق عند لتتشقّ 
)2(  

 ق عنــد الإ�ــام فتــتركق وتتشــقّ لتتفــرّ  أصــابع إنســان تجتمــع، ة وخطــيرة تجــرح تلــك الأصــابعفهــو وســيلة حــادّ 

دلالـــة ف، الجــراحف ســوى رود الــذي لا يخلـّـياع والشّــت والضّــلمــاء رمــز للتشـــتّ او  لا تداويــه الأزمــانعميقــة  ابــذلك أثــار 

ة إلى كنههـا عرية الإيحائيـّلغة الشّ الّ  فلا تلجّ ، ةعريّ الشّ ر ا�از الكامن وراء المعاني ها الوجدان وهو الذي يفجّ محلّ ة ـالقيم

د ـوهنـا قـ، ةنبتهـا الأصـيل في صـور�ا الأصـليّ ة لنـرى طح المظهري وانغرست دواتنا في القصيدة الفنيـّأزلنا السّ "  إذا إلاّ 

  . )3("ر أن ندركها نتصوّ نستكشف عوالم جديدة لم نكن 

ا  ـــــــــــــــــــــــــاعرة هني إلى أمـراض خطـيرة وإن اسـتعملته الشّـفالمـاء لا يجـرح الأصـابع بـل يغسـلها مـن أوسـاخها حـتى لا تـؤدّ 

  . اه ا رأت فيه معاناة وجراح وحرقة دامية لا تطفي نارها إلا الميّ كسلاح فلأ�ّ 

  لا لون للماء المكلوم :  "هار النّ  خارج" وفي تعبير لها تقول من قصيدة 

  .  )4( مخارج �اراتك يا أ

  .ملأ�ار تلك اهار وم ولكن عندما يكون خارج النّ اعرة تنفي وجود لون لذلك الماء المكلالشّ 

                                                           
  . 174ــ  173ص ، الإسكندرية، منشئة المعارف، عرلغة الشّ : رجاء عيد  )1(
  . 23ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال : المصدر السّابق  )2(
  . 68ص ،  عرلغة الشّ : رجاء عيد  المرجع السّابق)3(
  . 49ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  :المصدر السّابق  )4(
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بدلـــه الحـــزن وانطفـــئ  عـــمّ و  غـــاب معهـــا الخـــير والحنـــان ولا طعـــم خارجـــه فلـــو غابـــت الأمّ  هـــي الـــوطن فـــالأمّ 

  .أيضالحياة غابت اوالماء  مّ لو غابت الأف، ة والماء كذلكمراريّ رمز للعطاء والاست مّ لأاـــــف، وءالضّ 

اعرة ية للشّـفسّـدت دلالاته وذلـك حسـب الحالـة النّ المطر هو الحياة والموت وهو العطاء والفناء ولقد تعدّ  إنّ 

الكائنـات مـن حيوانـات ونباتـات  اتحيـوبـه  االله علـى عبـاده ل نعمـة مـنفالأمطار تمثـّ، ء فيهاب المواقف التي جاـــوحس

أمطرنــا و " امتثــالا لقولـه تعــالى  للهــلاكولكــن منــيرة سـعدة خلخــال جعلتــه رمـزا ، وإنسـان فهــو يحمـل كــل معــاني الحيـاة

فـوروده في القـرآن الكـريم لم يـذكر سـوى في ــــ   84 الأعـرافسورة  ـــ " رمينمطرا فانظر كيف كان عاقبة ا�هم ــعلي

  :  "رائحة غبار ال" فتقول في هذا من قصيدة ، ماءام عكس الغيث الذي يرمز للخصب والنّ ــــــــالانتقع ـمواضي

  القنطرة ريق إلى في الطّ 

  كئيبة وباردة ،  سقطت أمطار مهلهلة

  . . رت فداعت أسرارها تكسّ 

  الأمطار 

  ات الحنين أوتار الوطن المرسلة بواح

  لون المناجاة في كل سماء تلبسها روحها 

  تلك الأمطار " 

  الخطى وانحسار الهواء  لتثير اشمئزاز

  . . . )1(الأمطار

                                                           

  . 41-40ص ، حراء بالباب الصّ : منيرة سعدة خلخال  ،ابقالمصدر السّ  )1( 
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ة علـى ذلـك هـي اعرة عبارات دالّ والأحزان والهموم حيث استعملت الشّ  فهنا الأمطار حملت رموز للمآسي  

ع ذا الوضــــــــــــــحزينـة رافضـة له اد أّ�ـوهـذا مـا يؤكّـ) انحسـار ، اشمئزاز، الحنين، رتتكسّ ، باردة، كئيبة،  أمطار مهلهلة( 

  . الواقع الذي لا يرحمومتمردة على 

وا ـــــــة ليأكلهـا علـى البشـريّ فهـو نعمـة أحلّ بيعـة ومـن أسـرار خلـق االله البحر هو الآخـر عنصـر مـن الطّ  إنّ : البحر  / 6

رة ــــــــــــــــــاعشــيء نقيضــه وهــذا مــا أوردتــه الشّ  لكــلّ  ومــا هــو معــروف أنّ ، نقــله وســيلة للتّ ن خيراتــه وينتفعــوا بــه كمــا أنـّــــــم

ـــفــالبحر هــو ال، وق والفــراقفتــه في قصــائدها بصــور مختلفــة تحمــل معــاني الشّــدة خلخــال عنــدما وظّ ـرة سعـــــــــمني ذي ــــــــــــ

   وق حات الشّ ـتصري:  "يح الودود الرّ  "جدها تقول في قصيدة ـن م ويطفئ البسمة ويضاعف الأحزانو ر الهمــــــينش

  .)1(اسة البحرفي المراكب التي لا تليق بريّ لة المرحّ 

مـــن رمـــوز ذات ) المراكــب ، حيـــلالرّ ، وقالشّـــ( ى دلالـــة البحــر في الأبيـــات ومـــا تحملــه هـــذه المفــردات تتجلـّـ

فــالبحر هــو الطرّيــق الــذي ، الاغــترابفي الغربــة وقســوة ي حزينــة فهــي المــوت والفــراق والعــيش بعيــدا عــن الــوطن ــــــــمعان

ة وحرمـوا منـه وهـذا مـا ين أبعـدوا عـن بلادهـم بـالقوّ لـة بعـدد كبـير مـن الأشـخاص الـذّ ه تلـك المراكـب وهـي محمّ ـلكــتس

  :"ابالغيّ " قصيد�ا  وتقول أيضا من، لا طموح ولا صمودجوع فالأسى وفقدان الأمل في الرّ ف لهم خلّ 

  �م الهدوء فحواها  ن ــــــمل ـوهي تنه

  حين تغرق المدينة في سفر الكوابيس 

   )2(.الأرق وتقى

، الحــرج: (  الفــراق فالكلمــات ف إلاّ ه اســتهواء لتلــك الغربــة الــتي لا تخلــّوبــرزت دلالــة أخــرى للبحــر وهــي أنـّـ

وتعبـــه هـــذه د أرقـــه هـــا كلمـــات دالـــة علـــى الهمـــوم والمعانـــاة الـــتي جعلـــت الإنســـان في أشّـــكلّ ) الأرق ، الغـــرق، رـســـالأ

ــــالعب بـــة الباعثـــة علـــى الـــة علـــى المـــوت نشـــرها ذاك المغتصـــب الـــذي أغـــرق البلـــد في كتـــب مـــن الأحـــلام المركّ ارات الدّ ـــــ

                                                           

  . 05ص  حراء بالباب ،الصّ ،منيرة سعدة خلخال:  ابقالمصدر السّ  )1( 
  . 16ص المصدر نفسه،  )2(
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بياضــه المنقشـــع  يســلب المــدّ :  "هـــار خــارج النّ " قصــيد�ا  مار والحســرة وتقـــول أيضــا مــنز للــدّ ر رمــــــفالبح، الخــوف

  .)1(ليفشي سلام الحكر على ظلال الظّ 

لــم سـواد الباعـث علـى الظّ اصـع ويسـتبدله بلـون الّ لونـه الأبـيض الجميـل النّ  ليأخـذ البحـر اسـم المـد الـذي يمثـّ

فس  ذلــك الوجــع الــذي امتلــك الــنّ لتبــينّ ) يفشــي ، يســلب( ا اســتعملت حركــة الأفعــال اعرة هنــا كأّ�ــفالشّــ، والبهتــان

ل الاســتعمار شــاؤم والعــيش في ظــّفــالبحر هنــا يرمــز للتّ ، لاماب السّـحــزن في غيــّهــا قتيلــة ادر علــى فرحتهــا فأر ــــــــــــوسيط

   غانيكيما تعود الأ:  "جمر الدلال " قصيد�ا  سط الأشياء وهو الحياة وتقول منذي سلب أبــــــــال

  .)2( جرغارقات في الضّ 

أنــواع المشــاكل  بكــلّ ا امــتلأت للحيــاة لا طعــم لهــا لأّ�ــ إذ أصــبح، الغــرق دلالــة علــى الهــلاك والفتــك والمــوت  

جــريح الــتي لا ا علــى أمــواج التّ أدراجــه ماضــيّ  حــطّ فهــو رحيــل ، يقوم وعبــارات الأســى والحرمــان والعــيش في الضّــــــوالهم

فــت اعرة وظّ والشّــ، الأمــان فيبقــى أســير وحــدة يواجــه سـخط الحيــاة ومــا تحملــه مــن أهــوال الاســتعمار ى بــرّ ـــــــــله إلـــــتص

  . الملل والكره من هذه الأوضاع بينتحتى ) الضجر ، الغرق، التباهي، الأغاني( المتناقضات ن ـــــــددا مـــع

و لكـــن الغـــرق رور بــاهي رمـــز للبهجـــة والسّــائع فالأغـــاني والتّ الي تكـــون ســببا حقيقيـــا لنشـــر الأمــل الضّـــوبالتـّـ

  . )3(؟ لماذا يستعرض البحر نقمته : "هار خارج النّ " قصيد�ا  من وتقول ا رمز للحزن والكرهـــجر فيهوالضّ 

فتــــه في هــــذا البيــــت بصــــيغة وقــــد وظّ ، وضــــجرها منــــه مللهــــا للدلالــــة علــــىاعرة البحــــر وهنــــا اســــتعملت الشّــــ

ة تحمـل معهـا  فهي صورة سـلبيّ ، من عرض البحر لنقمته بدل نعمتهي بب الحقيقّ تي تتساءل فيه عن السّ ـــالاستفهام ال

ـــكــل معان البحــر حمــل رمــوز كثــيرة و  ة المضــطربة المليئــة بــالأحزانيّ للنفســالاســتفهام جــاء انعكاســا و ، ماري المــوت والــدّ ـــ

                                                           
  . 46ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1( 
  . 56-55ص نفسه، المصدر  )2(
  . 45ص المصدر نفسه،  )3(
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ـــــــدتجسّ  منــه كــل  ده العــدو وأخــذاه واقــع مغتصــب شــرّ اتجّــة ة وسياســيّ  عــن قضــايا فكريــّلتعــبرّ ، اعرة في شــعرهاها الشّــــــ

  .فأضحى يعيش في عذاب مستمر انـــالخير والأم

اعر لا كـــون الشّـــ  فشـــكت لهـــا ألمهـــا، يـــد الـــذي يفهـــم جروحهـــاالوح يعـــة هـــي المنفـــذبالطّ  اعرة بـــأنّ شّـــأت الر 

بيعــة ومناظرهــا أو يهــرب مــن الجحــيم الــذي يحــيط بــه إلى الطّ ، نفســه وأحلامــه وأشــواقه" التعبــير ســوى عــن يســتطيع 

ى لنـا عنـد مـا تبـدّ وهـو ، عيدةفهـي مـزيج مـن الألـوان الحزينـة والسّـ، )1("فينـة يكون لـه عـزاء عـن آلامـه الدّ  عسى ذلك

ة ومانسي ــــّد نزعتهـا الرّ وهـذا مـا حـدّ ، بيعة بصفة كبيرة في قصـائدهاخلخال التي استحضرت عنصر الطّ اعرة منـــــــيرة الشّ 

ن ـاعر وإحساســـه وبيـــبيعـــة ممزوجـــة بـــين الأفكـــار المنطبعـــة في ذات الشّـــالطّ  عليـــه لمـــا تكـــونل عرية تتشـــكّ ورة الشّــــــــفالصّ 

.                                                                                        فاعل معها والتّ  والانفعالة ي ّــالأشياء الخارج

  ة موز الحيوانيّ الرّ  •

قـدر�ا علـى رسـم خلال من   الجديدموز اللغوية تركيبها الفنيّ ة الأولى التي تبني عليها الرّ الكلمة هي الخليّ  إنّ 

ـــالواق خــذ بحيــث يتّ  )2(" ك في الإنســان إحساســه الفــنيّ قســم مــن العــالم قــادرا علــى أن يحــرّ "بيعــة هــي فالطّ ، ع والوجــودـــــ

مــن كــل ة تنطلــق ل منظومــة حياتيّــة تشــكّ ها الــذي تجمعــه عناصــر حيويــّطلــع في خلقهــا وفي ســرّ أمــل والتّ ا أداة للتّ ــــــمنه

، اعرة وإن كانـت بنسـبة قليلـةالشّ فتها شكيلة التي وظّ تلك التّ ها والحيوانات واحدة من  �ا وينشدشيء له روح يتغنىّ 

  مــــاموالح، يــــوروالطّ ، والأفــــاعي، ئابوالــــذّ ، الكــــلاب:  لــــذي أرادت إيصــــاله مــــن خلالهــــا إذ نجــــدا تخــــدم المعــــنى اـّ�ــــفإ

  ومرشدا ، فريدا، ل وحيدايتجوّ :  "تة طبيعة ميّ " من قصيدة  فتقول عـام والنّ 

  .)3( لليل الكلاب الحاقدة

                                                           
  . 48ص ، دت، دط، سوريا، عر العربي المعاصرة في الشّ ومانسيّ الرّ : ريف جلال فاروق الشّ  )1(

  . 180ص ، ةالإسكندريّ ، منشئة المعارف، عرلغة الشّ : رجاء عيد  )2(
  . 18ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )3(
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رة ئة مــدمّ ة فانتقلـت مــن صـفة حسـنة إلى صــفة سـيّ لتأخـذ أبعــاد سياسـيّ " الكـلاب " عت دلالـة الكلمــة توسّـ

اعرة لام والأمــان ولكــن الشّــفهــي كائنــات وديعــة ترمــز إلى السّــ، فــالكلاب عــادة تكــون رمــز الألفــة والوفــاء لأصــحا�ا

نــا تحمــل صــورة وه ؤوفديق وكالحاقــد بــدلا مــن الــرّ ن الصّــفأصــبحت كالعــدو بــدلا مــ، طعــم الخبــث والغــدرأكســبتها 

امتثــالا لقولــه  وكثــرت المشــاكل وأصــبح العــيش جحيمــامار الــدّ  ت حــلّ تلــك الأعــداء الــتي أينمــا حلــّل ــــا تمثــّـة لأ�ّ ســلبيّ 

فالأعـداء ــــ 34سـورة النمـل ــــ "ة وكذلك يفعلون ة أهلها أدلّ وجعلوا أعزّ ، وك إذا دخلوا قرية أفسدوهاـــالمل إنّ " تعالى 

  .حيلى الهجر والرّ ـشرد الباعث علرمز للفساد والتّ 

فتقــول مــن ، احنبــّة واحــدة مــن صــفاته وهــو الريح ومــرّ باسمــه الصّــ" الكــلاب " ة اســم فــت مــرّ اعرة وظّ الشّــ إنّ 

  مت ى الكلام عن الصّ وأنا أ�جّ :  "حرقة "دة  ــقصي

  البديع للوطن  عن الحبّ 

  . )1(باحعن ليل سيرتا عالي النّ 

 ذلــك الخطــر الــذي ليــل سـيرتا حــتى تبــينّ لفة اعرة هنــا أنســبت هــذه الصّــفـالكلاب هــي الــتي تنــبح ولكــن الشّـ

لإبـراز قـوة ذلـك ؛اسـتخدامه هنـا كـان اح دلالـة علـى وجـود خطـر و فالنبـّ،علـى معالمهـا شـيء فشـيء  يلاحقها وقضيّ 

ق مـا تصـبو حـتى تحقّـلليأس والقنـوط  إخضاعهاثها بالأمل وعدم كدليل على تشبّ ؛ ته وهودى وضمان استمراريّ ــالصّ 

  .كها الكبير به ها لوطنها وتمسّ حبّ  مدى ي وإصرار الذي يبينّ ن  تحدّ ـــــإليه م

 " العـواء " بـل اسـتخدمت صـوته وهـو ريح ئب ولكـن لـيس باسمـه الصّـفت من الحيوانات كـذلك الـذّ وقد وظّ 

  .)2(فيم يتعالى عواء الدوار المختوم:  "لماذا ؟ " ول من قصيد�ا ــــفتق

                                                           
  . 52ص  حراء بالباب ،منيرة سعدة خلخال ، الصّ :  ابقالسّ المصدر  )1(
  .22ص ،  نفسه المصدر)2(
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، يق والجحــيمحسـر والمعانـاة والعـيش في الضّـة بالتّ الموحيـّ ةالمتتاليــّرخات الصّـ يرتفـع صـوته لتسـمع تلـكبحيـث 

ـــملتّ لفــالعواء رمــز   ائب رمــز الــذّ علــى المــوت والفنــاء كــون  حقيقــيّ باعــث ه ؛ لأنــّورفضــه مــرد علــى هــذا الواقــع الأليــــــــــــــــــ

  .  الهموم والآلام الكره والعداء فأينما وجدوا وجدت ون نّ ــــل أولئك الأعداء الذين يكيمثّ  اد حيثـــلم والاستعبللظّ 

  :ة ينيّ موز الدّ الرّ  •

ــ إنّ  عامــل مــع  كبــير في التّ ل تــراث فــنيّ تشــكّ " ا عراء المحــدثين يجــد أّ�ــة لــدى الشّــعريّ جــارب الشّــل في التّ المتأمّ

  . )1( "  في الأدب العالمية وهذا حتىّ ة والإسلاميّ ينيّ الدّ ات  ـــّخصيالشّ 

 فـــت نصـــوصحيـــث وظّ ، ت بـــه عـــن موقفهـــا مـــن الحيـــاةاعرة الـــتي عـــبرّ للشّـــ  مصـــدر أساســـيّ ينيّ اث الـــدّ فـــالترّ 

  ثم ما ذنب المدينة انزوت :  "لال جمر الدّ " فتقول في قصيدة ، ةات دينيّ ة وشخصيّ ردات قرآنيّ ــــومف

  رف شاحبات الطّ خلف المرايا 

  . )2(اقصيّ  اوانتبذت صمت

 ـــــ "ا ت بــه مكانــا قصــيّ فحملتــه فانتبــذ...: " قولــه تعــالى مــن مثــل  ودلالات امــن القــرآن الكــريم رمــوز  نجــدها اقتبســت

  ـــ   22سورة مريم 

  فـــــــــي  حال الوطنفهذا هو ، ت صابرةلّ ضهت لها امات التي وجّ قاء رغم الا�ّ اهرة رمز للنّ المرأة العفيفة والطّ فمريم 

   ـال ير والجمــــــــورة والخوهي الثّ المناضلة لبة اعرة جعلت من المدينة كالمرأة الصّ فالشّ ، مواجهة طغيان المحتل بعزيمته

  

                                                           
  . 76ص ، م 1997 ، 1ط ، القاهرة، دار الفكر العربي، عر العربي المعاصرة في الشّ اثيّ ات الترّ خصيّ استدعاء الشّ : علي عشري زايد  )1(

  . 55ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال : ابق المصدر السّ  )2( 
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  .)1(غراب قابيل يدفن هواه : وتقول أيضا 

مـــوز لتوضـــيح �ـــذه الرّ اعرة اســـتعانت فالشّـــ، تـــل أخـــوه هابيـــل لحســـده وعـــدم تقـــواه وهـــو قافقابيـــل رمـــز ديـــنيّ 

ناقلـة إحساسـها ، قيـقاهنة بتصوير دعبير عن الأوضاع الرّ لتّ لة عادة ي إلى الهاويّ كره الذي يؤدّ ا وموقفها من الــــــــمعناه

  . الأشياء وانفعالها معهااه ــــــــــاتجّ 

اب ـــــــــــــــــــــــــــكتالكـل رمـز في القـرآن الكـريم أو " فهـو  عها وموقفهـاو ما يتماشـى مـع موضـ ينيّ مز الدّ فت من الرّ وظّ كما 

ـــ )2("القـــديم والجديـــد س بعهـــدينالمقـــدّ  ــــفنجـــد ألف، في شـــعرهاات الـــتي أورد�ـــا خصـــيّ اص والشّ وإضـــافة إلى التنّ اظ ــــــــــــــــــــ

  ...،الأبابيل،االلهشوع الخ، فضائلال، لواتصّ ال، اتيلالترّ  ية مثلـقرآن

ة  ـــّـــــــاث لتكسـبه أبعـاد فنيباستحضـار الـترّ ي غايـات كتصـوير الواقـع الحالــ لـه نيّ يالدّ  وثور الاستغلال للمالي فهذا وبالتّ 

  . اا وسياسيّ دالة فكريّ 

  : ةموز الأدبيّ الرّ  •

ومـن " هم هـم وقـرائحمهم وأيقظـتعراء �ا الشّـ التي تغنىّ  اث الفنيّ ة مصدر من مصادر الترّ موز الأدبيّ الرّ  "إنّ 

ا عراء ووجـدا�م لأّ�ـهـي الألصـق بنفـوس الشّـة خصـيات الأدبيـّعراء مـن بـين الشّ ي أن تكـون شخصـيات الشّـــــــــبيعالطّ 

عصـرها وصـوته الأمـر الـذي أكسـبها وكانـت هـي ضـمير ، عبـير عنهـاة ومارسـت التّ عريّ جربـة الشّـي عانت التّ ـــــــــــــهي الت

ة ات الأدبيـّخصـيّ ة العديـد مـن الشّ اعر فـت الشّـولقـد وظّ  )3("اعر في كـل عصـر تجربـة الشّـعبير عن على التّ ة قدرة خاصّ 

  :منها

  إلخ  . . . درويش ، الأعشى، أحلام موستغانمي، الكاتب ياسين، رااهر وطّ الطّ 

                                                           

  . 11ص ،  بالباب حراءالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1( 

  . 111ص ، عر الجزائري المعاصرز في الشّ ي الرمّ تجلّ : نسيمة بوصلاح  )2( 
)3(

  . 138ص ، م 1997 ، 1ط ، القاهرة، دار الفكر العربي، عر العربي المعاصراثية في الشّ خصيات الترّ استدعاء الشّ : علي عشري زايد   
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ــفالشّــ ، فــه الــبطش الاســتعماريل والاحتقــار الــذي خلّ ة جــراء عيشــها في الــذّ اعرة تحمــل حرقــة ومــرارة متناهيّ

عري ت مـــن المـــوروث الشّـــا اســـترجعت ذاكر�ـــا للـــوراء واســـتمدّ ة في شـــعرها يعـــني أّ�ـــات الأدبيّـــخصـــيّ وورود هـــذه الشّ 

  : " 25 نزانةأصداء الزّ  قصيدة تقول منإذ ، مهاون رمزا يخدم ألفاظها ويدعّ كحتى ي،ة مساندة لها وّ ـثري قوالنّ 

  القصوى د المناورة سيّ 

  .  )1(اقة سبّ ى تتمطّ " اهر ي الطّ عمّ " رؤيا 

تـاريخ  ليسـتمر نمـوّ ، مـز الأدبيرت هـذا الرّ اعرة وقـد استحضـرت في الشّـار أثـّاهر وطـّاقد الكبير الطّ فتجربة النّ 

مــز هــو والرّ "  غــة الــتي لا تقــوى علــى أدائهــا اللّ  ة مســتترةنــواحي نفســيّ  ة وهــو تعبــير غــير مباشــر عــنربي عامّــالأدب العــ

  . )2(" صريح ة والتّ سميّ ة لا عن طريق التّ فسيّ لد مشاعر عن طريق الإشارة النّ بحيث تتوّ ات والأشياء ة بين الذّ ــلالصّ 

  لم يغضب مالك :  "ة الفلّ  ظلّ " قصيدة  من:وتقول أيضا

   )3(أن يثور" ياسين " وهل بوسع 

أقلامـه الـذي سـالت  ياسـين الكبـير ط الأديـبة بخـاخليّ عبير عما يحوي خلجا�ا الدّ اعرة للتّ فقد عمدت الشّ 

، كر روايتـه نجمــةبالــذّ  صة ونخـّة موحيـّة وطبـائع إبداعيــّفتــه أعمالـه مـن أثــار نفسـيّ ة ومـا خلّ ة خاصّـورة الجزائريـّـالثـّ علــــــــى

فالشـاعرة منـيرة سـعدة خلخـال ، جـد فيـه حريـة أكثـر وفرصـة أكـبريـث و عر بحلحركـة الشّـ اشـكل مجـالا رحبـالرمز  فهذا 

  . عريةورة الشّ ي إلى نجاح الصّ موز يؤدّ فنجاح هذه الرّ ،عكستهم في أشعارها اب والأدباء ولهذا رة بأعرق الكتّ  ـّمتأث

هــو  اعر الحقيقــيّ والشّــ، ة مختلفــةات وأمــاكن تاريخيــّســتند إلى أحــداث وشخصــيّ وز تمــالرّ  وهــذه:  ةاريخيــّالتّ  مــوزالرّ  • 

داث ــــــض الأحــــــلبع "د  ه المتعـــدّ توظيفــ والماضـــي ومــزج بـــين الحاضـــر ه المرهـــف مـــن إجـــراء ن بنباهتـــه وحسّــمــن يـــتمكّ 
                                                           

  . 10ص ،  بالباب حراءالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(
  . 398ص ، م 1966، 3ط ، لبنان، قافةدار الثّ ، الأدب المقارن: د غنيمي هلال محمّ  )2(
  . 37ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)3(
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دلالات ـــــــب بعّ ــــــــفيســقطها علــى شــعره في قالــب رمــزي متش، نــةة معيّ ع تاريخيــّائقــبو ة أو الأمــاكن الــتي ارتبطــت اريخيــّالتّ 

ـــحيح لمعرفــة مــدى تطويــق الشّ ل بنــاءه المقيــاس الغــني الصّــورة الــتي تشــكّ الحاضــر ومــن خلالــه تظهــر الصّــ ـــــاعر فيــ ه أو ــــ

  .)1("ا إخفائه فنيّ 

 ولهــــذا عمــــدت، ةا غايــــة جماليــّــاعر باعتبارهــــمــــوز الــــتي يلجــــأ إليهــــا الشّــــمــــن أهــــم الرّ  ةاريخيــّــوز التّ مــــالرّ  وتظــــلّ 

ــــــــــاعالشّ  ـــــال" "يح الــــودود الــــرّ "قصــــيدة  تقــــول مــــنفنجــــدها " حراء بالبــــابالصّــــ"في ديوا�ــــا  علــــى توظيفهــــا رةـ ون  دّ ـــــ

  .)2("وطارق " ، "ون المورسكيّ   " وتـكيش

ة هـو رمـز للقـوّ ف، يـة عريقـة قامـت علـى يـده دولـة المسـلمينة تاريخّ شخصـيّ ذو فـاتح الأنـدلس اد زيـّبن فطارق 

اعرة استحضـرت والشّـ، وهذا ماجعلـه يحتـل مكانـة عظيمـة في زمانـه؛إذ يضرب به المثل في الحروب والمعارك   ــةوالعزيم

، اءــــمي السّ ـــــــع أفنا�ــا فبــة الــتي يغــور أصــلها في الأعمــاق وتتفــرّ جرة الطيّ والشّــ، المنبــع والانطــلاقباعتبــاره قاعــدة اسمــه 

اث جــزء مــن الواقــع فــالترّ " ة فــات الإنســانيّ للمخلّ  اغــير متناهيــ اوإبــداع امطــرد اّ د كــل عــودة إلى الأصــول ينــتج نمــو ـــــــفبع

مرة لحركـة ـكـذلك الواقـع ثـة  د لكـل أمّـدّ تجـلان عنصر الاسـتمرار والوجـود المتشكّ تان ي وروحه اللّ ـــة الماضــــــــه خلاصـإنّ 

رة ـــــــــــــــاعفالشّ ، عاشـه أسـلافنا فيمـا مضـى ة والمعاصـرة مـن خـلال مـاا الخاصّـأي تصـوير تجربتنـ )3("يسهم فيهـا الماضـي 

ول ــــــــــــــــــــــــبأصـالة بلـدها فتق ةوحيـّعريقـة المالة يـّاريخّ تّ المـاكن لأاات و خصـيّ شّ كال ةاريخيـّموز التّ اع مختلفة من الرّ ت أنو ـــفوظّ 

ول جسـر حجـري أطـ ل تـاريخ قسـنطينة ويعـدّ قـديم يمثـّ فسيدي راشد هو جسـر )4("سيدي راشد " لام عليك والسّ : 

ـــلتّ لفهــذا رمــز ، هبفي العــالم وأصــل " ســيدي مســيد "  جســور أخــرى اعرة بلإضــافة إلىفتــه الشّــريــق الــذي وظّ راث العــــــــ

                                                           
  . 07ص ، م 2000، 2ط ، الجزائر، ةمنشورات تبيين الجاحظيّ ، لة في شعر المغرب العربي المعاصرمز والدلاّ الرّ : عثمان حشلاف  )1(
  . 04ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  ابق،السّ  المصدر)2(
  . 155ص ، م 2003، 1ط ، الجزائر، دار مدني، ةشاعر العقيدة الإسلاميّ : ود شلتاغ عبّ  )3(
  . 52ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر  )4(
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أبنــــاء ســــيرتا لــــتي يتخاطــــب �ــــا غــــة اوتعــــني الهاويــــة وهــــي اللّ " يميس الــــرّ " و" ة ـــــــــــــويقالسّ " وغيرهــــا مــــن أمــــاكن قديمــــة 

  . وتـــــــــعن الم والباحثين سين من الحياةالميؤو 

إلى الهـــلاك ي بـــه روح تـــؤدّ عب مـــن ألام وجـــمـــا يعانيـــه الشّـــمـــن الواقـــع و  مـــز يـــوحي باليـــأس والهـــروبفهـــذا الرّ 

تــارت فقــد اخ.علــى �ايــة الحيــاة وكــذلك الاســتعمار فهــو المــوت بذاتــه يميس يــدلّ فرمــز الــرّ ، ةاء غــير عاديـّــام بأشـيــوالقيــّ

إبـراهيم عبـد  هدكّـة الملهمـة وهـذا بـدوره مـا أبيعيـّالطّ ابقة والمنـاظر بمـآثر الحضـارات السّـ ةرها الحسـيّ م صـوّ ــــــــاعرة رسالشّـ

  .ةعوريّ جربة الشّ وإبراز التّ  ةقافيّ ة والثّ اريخيّ فات التّ لمخلّ عرية تجسيد لورة الشّ ان الغنيم بجعله الصّ ـــــــحمالرّ 

ين ــــــــــــالع" غــوي مــوز فــالعين في الأصــل اللّ شــعراء مثلهــا مثــل بــاقي الرّ لقــد نالــت العــين هــي الأخــرى اهتمــام الّ 

دة دلالات ــــــ ـــــّوأخــذت ع )1(" ثم يشــتقّ ، أصــل واحــد صــحيح يــدل علــى عضــو واحــد بــه يبصــر وينظــر واليــاء والنــون

 والجاســـوس مـــن القـــوم، دهموشـــريف القـــوم وســـيّ ، يءوذات الشّـــ، ونبـــع المـــاء، ي بصـــراظرة لكـــل ذالنــّـ العـــين" وهـــي 

  .)2("كبة والرّ ، والمال العتيد الحاضر، يء ذاتهار الشّ وخيّ ، حاب والبقروالسّ 

ت علـــى ما مــا دلـّـلا ســيّ ، غ مختلفــة وردت بكثــرة في شـــعر منــيرة ســعدة خلخــالة لهــا صــيّ فــالعين لفظــة عربيـّـ

ص أسـرار هـذا الكـون ص ويتمحّ اها لكي يتفحّ إيّ االله س الإنسان التي وهبه اة من حو ل حاسّ ين الباصرة فهي تمثّ ـــــــــالع

  . )3("في تكوين معارف مختلفة  الأساسيّ فالحواس هي المصدر " ة ا يحمله من عناصر حسيّ ـــــوم

مـن ة والعـين الباصـرة واحـدة ة تحمـل معـاني جليـّ عـن صـورة رمزيـّغة لتعـبرّ اس تنطلق اللّ عبر الحوّ  إنّ : أ ــ عين الإنسان 

ه لون لأنـّة بمـا تعلـق بـالّ ة محسوسـة وخاصّـن الإنسان من معرفة ما يدور من حوله من أشياء ماديّ  تمكّ م الحواس التيّ أهّ 

                                                           
  . 725ص ، مادة عين، ه 1224، 1ط ، بيروت، دار الفكر، غةعجم المقاييس في اللّ م: أحمد ابن فارس  )1(

  . 728-725ص  :المصدر نفسه  )2(
  . 53ص ، م 2008، 1ط ، بيروت، دار الكتاب الجديدة، لالة عند العربعلم الدّ : ين محسب محي الدّ  )3(
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ي ــــــــوالكــون ملــيء بــالألوان وف)1(" ون اخــتلاف في اللــّ فــالعين قــادرة علــى إدراك أقــلّ " ل شــيء تنجــذب إليــه العــين أوّ 

  :  "يح الودود الرّ "  يرة سعدة خلخال من قصيد�ااعرة منهذا تقول الشّ 

  يل والعالم قبرة تتفانى في حراسة اللّ 

  �ار إثمه استفحال البياض  من شبح

  حتى عين الحدقة 

  .   )2(حالرقة وهج الترّ انفتاح الزّ 

الـذي  ،ليل بظلامه وسواده يحمل معه حقائق وأشياء في أغلبها تكون حزينة باعثة عن المحن والعـيش المـرّ فالّ 

 تغيـب عنهـاحـة الـتي لا رقـاء المتفتّ وهـو في كامـل وضـوحه ولمعانـه وبياضـه حـتى تلتقطـه العـين الزّ ؛هـار النّ  ه شـبحـــــــــيرسل

و�ـذا تكتمـل المعانـاة وتزيـد مـن ، امـه الأخـيرة اسـتعداد لاسـتقبال شـيء جديـدع لأيّ حيـل والفـراق المـودّ ورة ذلـك الرّ ــص

  .وم والعتابقادر على مواصلة اللّ فيشيخ الكلام ويصبح غير ؛ب ــعة التّ شدّ 

حهمـــا صـــفتان ببياضـــه لتمن هـــاره والنّ ليـــل بســـوادالحدقـــة رمـــز التقطـــت بـــه الّ اعرة مـــن عـــين لقـــد جعلـــت الشّـــ

  . ةة ورمزيّ مختلفة زادت المعنى فنيّ  والبياض وما يحملانه من دلالات وادزمتان هما السّ متلا

  "  25نزانة أصداء الزّ " من قصيدة : وتقول أيضا 

  خارج حكايات الأبيض والأسود 

  سلطانه  يستعيد ا�ال الفظّ 

                                                           
  . 87ص ، م 1988، 1ط ، عمان، دار البشير، ة وبيا�االعربيّ  سرّ : د بركات محمّ  )1(
  . 07ص ، حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  )2(
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  ينقض على فصاحة العين 

   العظمىهشة فيها الدّ  يدقّ 

  . )1( ظريقتلع النّ 

ائدة خـارج الحكايـات وداء والبيضـاء السّـاعرة بعينها الواسعة تلـك الألـوان السّـرت الشّ وفي هذه الأبيات صوّ 

يخلـق دهشـة كبـيرة تأسـر العـين  اه واقـع فضـيع اتجّـيـل إلى شـيء معـينّ لـون يح ناقض القائم بينهمـا فكـلّ مدى التّ  ينّ ــــلتب

  .ة على سحب بصرها لهول ما حدثمضطرّ ا فتجعلها لقو�عليها نظرا ر ـ ـّوتأث

 يعيشــها الإنســان الحرقــة الــتيهــت بصــرها وبصــير�ا إلى تصــوير تلــك وجّ اعرة اســتخدمت العــين للرؤيــة فلشّــا

ـــالمظلـ ظــر رة علــى العــين بحيــث لا تســتطيع أن تواصــل النّ فــه مــن دهشــة كبــيرة مــؤثّ ومــا تخلّ ،الموجــود وراء القضــبان وم ــــ

    ..ملموت المحتّ ا لفيكون المآ شرارلطة في أيادي الأقوياء الأل الكارثة عندما تصبح السّ وبشاعة المشهد وهو  ـــةــــلفظاع

  : ب ــ ورود العين مجازا 

هـا لتكتسـب المعرفـة وتنقلهـا اس وهـذا مـا أهلّ ة غير ثابتة كباقي الحـوّ العين دائمة الحركة ولذلك فهي حاسّ  إنّ 

  .وما يمليه عليها الواقع والحياة غةتفاصيلها عبر مقتضيات اللّ  بأدقّ 

يـــه دّ الفعـــل الـــذي تؤ  ين همـــا أنّ شـــيئين هـــامّ ا أحالـــت إلى قـــة بـــالعين إذ أّ�ـــاعرة أفعـــالا متعلّ فـــت الشّـــولقـــد وظّ 

" قصـــيدة ل وهـــو الفعـــل أنظـــري في قولهـــا مـــن ؤيـــة بالقلـــب أو العقـــه مـــرتبط بالرّ بـــالعين كمـــا أنــّـؤيـــة العـــين مـــرتبط بالرّ 

   "ابالغيّ 

    أنظري انخطاف القلب 

                                                           
  .09ص  الصّحراء بالباب ،،منيرة سعدة خلخال، ابقالمصدر السّ  )1(
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  اق عينه البرّ الحليم،بر واسألي الصّ 

  . )1( !ر ا �ذا الضّ برّ 

ه فالفعـل أنظـري في هــذه الحالـة يمكننــا إسـقاطه علــى العـين كمــا يمكـن إســقاطه علـى القلــب أو العقـل أي أنـّـ

  : ح هذا المعنىالي يوضّ ط التّ ورؤية بالقلب أو العقل والمخطّ  بالعينرؤية

  العين                      فهي رؤية بالعين  فعل تأدّيه                                        

  ل ـــــــــــــــــأو العقيه القلب أو العقل                  فهي رؤية بالقلب دّ فعل يؤ                           الفعل أنظري 

ؤيـة بالقلـب أو العقـل ا الرّ أمّـى إلى مفعـول واحـد العين تتعـدّ بـ ؤيـةالرّ "  ده ابـن فـارس في قولـه أنّ وهذا ما أكّـ

إدراك انخطـــاف القلـــب بـــالعين نـــا لا يمكـــن فإنّ ، نخطـــاف القلـــبن لـــو قلنـــا أنظـــري اذلـــك أّ   )2("ى إلى مفعـــولين فتتعـــدّ 

الـــذي  يءالشّــ و هـــو، ة الــتي ينجــر عنهـــا هــذا الأخــيرالخارجيــّـ نــا يمكننـــا أن نبصــر �ــا الأعـــراض والآثــارولكنّ  دة ا�ــرّ 

ب ـبالقلـي فيـؤدّ ، زن وغالبـا مـا تكـون عـن الحـزنا تكـون تعبـيرا عـن الفـرح أم عـن الحـرات مختلفـة ربمّـون كنتيجة لمؤثّ ــيك

 ا يصـبحهنــو ، ة للجسم وخاصة الوجهالأجزاء الخارجيّ على ر ذلك ا يؤثّ ممّ  عشة وتضاعف ضرباته ؛اث تلك الرّ لإحد

  . إدراك بالقلب والعقل اللذان يكونان سببا في معرفة ذلك لاحقا بالعين 

  . اق بر الحليم عينه البرّ واسألي الصّ : اني فتقول وأما في البيت الثّ 

صــبر الكبــير ذلــك الّ  يخــصنا لــه عــين يمكــن لهــا أن تطــرح عليــه ســؤال بر إنســاد الصّــاعرة هنــا تجسّــالشّــ وكــأنّ 

بر والامتثـال لـه حلـي بالصّـبضـرورة التّ  يـوحي وهـو أمـر؛رر الـذي لحـق بـه من جراء هـذا الضّـ،صبر أيوب ل ــــــالذي يماث

  . ل ضيق فرج ووراء كل عسر يسرــــــــــــــــوراء ك لأنّ 

                                                           
  .12ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(
  .12م، مادة رأى، ص  2003لسان العرب، دار حديث، القاهرة، د ط،  :ابن منظور )2(
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  . ةالمعرفة الحقيقيّ ة التي تصلنا إلى معاني مجازيّ  نتحملا ينتلالتين في هذين البيفالدّ 

  "ات والأشجار الأغنيّ " من قصيدة : وتقول كذلك  

  فاقم أخاطبك ــ الآن ــ بلغة التّ 

  بلتين اوعينيك الذّ  المتواطئة

  . )1(الملفوفتين في أساور الحيرة

يحيــل إلى فظ فــاللّ ؛ لالــة والمعــنى الــتي يحملــه فــظ الدّ  مــن خــلال هــذا اللّ وهنــا أشــارت إلى عينــين ذابلتــين لتبــينّ 

ه هنـاك شـيء يشـغل ل علـى أنـّاحـة وهـي تـدّ خذ قسط مـن الرّ وم وأء عدم النّ عب من جراّ وهذا التّ العينين  تعب هاتين

ـــهو بالهــا  ـــو الـــــ ــــــــ ي آل إليــه الواقــع في ســي والحــزين الــذافــاقم هنــا تشــير إلى الوضــع القفدلالــة التّ ، ومذي منعهــا مــن النّ

  . والهموم والحيرةخبط في المشاكل فس تتّ استقرار والذي يجعل النّ  وألاّ ـن مــــأ  ألاّ  لّ ــــظ

  عيناك الحالمتان : وتقول أيضا  

  ان من لهب المعارج تحيك

  شالات الفصول المحظورة 

  دى مفتونا عيناك صلوات النّ 

  يبحر في صحراء الفراغ مبهورا 

  

                                                           
  .28ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(
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   )1( . . .ببهائه يتلظى 

فـــاني الـــذي يحمـــل معـــه ســـوى الخـــير والتّ  هـــرطلـــع للمســـتقبل الزاّ والتّ مـــوح العيـــون الحالمـــة هـــي دلالـــة علـــى الطّ 

ن فتعــود البســمة الــتي انقطعــت مــن ســنين غــابرة  الوضــع ويتحسّــ أن يتغــيرّ فهــي تتمــنىّ ، ةوالاســتمراريّ  والعطــاء والحــبّ 

ــأمّــ، وتنقضــي الأحــزان ا ،كمــا أّ�ــ دى فهــي دلالــة علــى الجمــال والإشــراق مــن جديــدا العيــون الــتي تشــبه صــلوات النّ

 دائمــا عــن همومــه فالإنســان لا يعــبرّ ، يهــا في كــل مكــان وزمــانقــديس والعبــادة الــتي تبحــث عنهــا وتؤدّ ة بــروح التّ موحيــّ

لـــت هـــذه الآلام صـــمت والكبـــت وعـــدم البـــوح ولـــو ظّ ه وأحزانـــه بـــل يفضـــل كتمهـــا في نفســـه فيرضـــخ للّ ـــــــــــــــــــــــومشاكل

ب غاضي عن بعـض الأمـور وتجنـّ والتّ وم بل التسترّ فالعيون المغمضة ليست بمعناها العام النّ ، طويلةن ـــــــــــوالأوجاع لسني

ـــــــــالحــديث عنه والــبغض ، الحــبّ  فس تعكــسفــالعين مــرآة الــنّ " فــات حزينــة وجــروح عميقــة ا ذلــك لمــا تحملــه مــن مخلّ ـــــ

ا لأّ�ـ )2("ث وتطمـح وتشـتهي وتبتهـلتضحك وتتحدّ وهي ، ةخريّ ضا والسّ واليأس والرّ ، والحزن والفرحؤيــة والهدوء والرّ 

  .نه العقل وناد به واعتنقهل ما خزّ وك، ق بهلتقط كل ما جمعه القلب وتعلّ ر وتد وتطوّ تجسّ 

  ض العاري صمتها الفياّ : تقول  نفسه المعنى ونجدها في

  يزامن هجسي 

  يبرق الجرح بعينيها الفاتنتين ويرعد 

  يعاتب حدسي 

  . )3(رائحة وجههاوهن في 

                                                           
  .29ص ،  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر)1(
  .05عر العربي، ص العين في الشّ : علي شلف  )2(
  .39، ص  حراء بالبابالصّ : سعدة خلخال منيرة  السّابق، المصدر )3(
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فـــزهيرة زهـــرة قطفتهـــا ، القلـــوب عميقـــة فيف جروحـــا تخلّـــ قـــة وفجيعـــة كبـــيرةالعيـــون الفاتنـــة تحمـــل ورائهـــا حر 

ا ممــّـنبهـــار الاو ة بالإعجـــاب لعيـــون الفاتنـــة موحيّـــوا، ركـــت بفراقهـــا الحـــزن والمعانـــات في صـــمت حـــارقالغـــدر تأيــــــادي 

رت وّ ــــــــــــــــــــاعرة صفالشّـ، المستعمر ودفاعها عن شرف وطنها حتى آخر نفس لهـاهيدة بصمودها أمام ه تلك الشّ ـــقدمت

ين ـــلان ظاهرتعـد الـذين يمـثّ ورسمت طريقا للـبرق والرّ  كل الكون  ل صمته وسكونه الذي عمّ د وهو في كامــذلك المشه

ــــــــتيطبيعيّ  ـــ ـــّاعرة في صــفة مجازيفــالبرق والرعــد اســتعملتهما الشّــ، الجــرح الــذي يغمــر تلــك العيــون الفاتنــة عــن لتعــبرّ ؛ نـ ة ـ

ا ــــــــــــــــــــــــــــا وعنيفصـاخبا ومـدويّ  انفجاريـاّ  امت حملـت وراءهـا صـوتودلالـة الصّـ، ة في لحظـات صـادقةة فنيـّـــــــــل قيملتشكّ 

  . انتظرتهاعرة التي طالما هدف الشّ  ل صداه إلى أبعد نقطة وهوــعد فوصأحدثه الرّ 

هني البصـري تصـور الـذّ ات المنطبعـة في الّ ة في نقـل الجماليـّعلى المـدركات الحسـيّ  اعتمدتة عريّ ورة الشّ الصّ  إنّ 

ـــاعللشّ  فــالعيون هــي الــتي تحفــظ صــورة الأشــياء " عــة ة بصــفة متنوّ شــاعرة العــين كحاســة بصــريّ ر ولــذلك اســتعملت الّ ــــ

  . )1( "دثر وتمنعها أن تزول نتلامن أن  وتحرس، د عهدها �افوس وتجدّ على النّ 

يئات وظـواهر هـي بكل ما تنطوي عليه من أشياء وجز " بيعة تحمل معانيها من الواقع والطّ  افالعين رمزا لغويّ 

  .)2("بيعة ة من الطّ دة سنجدها دائما قطعورة جيّ صّ  أيّ  وفي،ورة نات الصّ اعر بمكوّ الشّ  ددامالمصدر الأساسي لإ

  الأسطورة /  7

ة خامـا ومـنهلا تعتـبر مـادّ ف، عريالأسطورة من أبرز الأساليب التي يستخدمها المعاصرون في بنـائهم الشّـ تعدّ 

ا ـــة تـروي تاريخة ترقى بالإبداع إلى مستويات عليا وهي في الحقيقة تجربة إنسانيّ ة وصورة فنيّ وتحوي دلالة حيّ  خصبا له

ة ـــــ ـــّــــــــا تصـدر عـن حالـة  انفعاليأي أ�ـّ، نتـاج خيـالي غـير عقـلاني" كو�ـا ة تمتزج بالخيـال  سا وطاقة إبداعيّ ا ومقدّ بدائيّ 

ـين الـذّ ة بـة مباشرة تعكس تلـك العلاقـة الكلاميـّرا ذهنيّ لتنتج صوّ ، حليليى العقل التّ تتخطّ 
ّ
 ادة ات والـوعي والعلـم والم

                                                           
  .143م، ص  1978، 6د رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ط محمّ  :يان، تحأسرار البلاغة في علم الب: الجرجاني  )1(
  .33م ـ ص  1981عري، دار المعارف، القاهرة، دط،  ورة والبناء الشّ الصّ : د محسن عبد االله محمّ )2(
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ذات دلالات وز ـــــــــــــــــات مفعمـة برموشخصـيّ ر ومشـاهد ة في صـوّ يـات بموضـع معرفتـه الكليـّا نوع من الحدس بالكلّ إ�ّ 

ع وأداة ـــــــــــــــــــــــفس والواق مـرتبط بـالنّ فهـي عطـاء فـنيّ ،  )1("شـعور صـل بعــالم اللاّ وبعضـها يتّ  عورالشّـ صـل بعـالمبعضـها يتّ 

  .ة وثراءة تمنح أد�م جدّ ءات غنيّ ة وإيحاة وآليات تعبيريّ ة جمالا ولها شحنات إيجابيّ عريّ ره الشّ دع ليصبغ صوّ ـــــالمب

اســتخدمتها  فقــد، ةة ودلالات فكريـّـن معــاني جليّــت بالأســطورة لمــا تحويــه مــاعرة منــيرة خلخــال اهتمّــلشّــوا

وربــــط القــــديم بالجديــــد والأحــــلام بالحقيقــــة ، للألفــــاظ والكلمــــات اريالاســــتعوظيــــف التّ  إلى هــــدفي لغــــرض بلاغــــيّ 

ــــجوالتّ  ــــــ ــــرّ " قصــــيدة  مــــن: ة فتقــــول الاجتماعيّــــجربــــة ة بالتّ ربة الذاتيّ وأطيــــاف " أحــــلام  "شــــهرزاد "  "يح الــــودود ال

فبالعزيمــة ، ن أجــل الحــق والعــدلــــــــة والمناضــلة مفشــهرزاد أســطورة عريقــة متداولــة رامــزة لشــجاعة المــرأة العربيــّ، )2(نــابقالزّ 

اهر فالظــّ، ياعرة إيصــاله إلى المتلقّــد الشّـــــــــتريوهــذا مــا نـا ويصـبح الأســود أبيضــا والقاســي ليّ  ق المســتحيلبر يتحقّــوالصّـ

  . ة شهرزاد دليل على ذلك ليس دوما الحقيقة وقصّ 

  . تضطلع بروح الأغاني : وتقول في موضع آخر 

  .)3(ةخييل الخرافيّ التّ " بابل " 

جديـدة تحاكيـه  عـن دلالـة اعرة أسـطورة بابـل بـدلالتها القديمـة لتتعـايش مـع الواقـع المعاصـر وتعـبرّ فت الشّ وظّ 

، ارــــــوما لحق �ا مـن خـراب ودم صةة خاّ عامة والعراقيّ  ة العربيةّ  عن واقع الأمّ عبرّ قة تبل المعلّ فحدائق با، وتصوره أدبا

  .و اندثارهاة رغم زوالها حفة الأثريّ �ذه التّ اعرة ر الشّ على تأثّ  يدلّ ما وهذا  أضحت رمزا خرافيا من نسج الخيال إذ

  

                                                           
  .35م، ص  1997، 8الأسطورة والمعنى، دار علاء الدين، دمشق، ط :  واحفراس السّ )1(
  .07، ص  حراء بالبابالصّ : منيرة سعدة خلخال  السّابق، المصدر )2(
  .33، ص نفسهالمصدر  )3(
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ـــ تســـتوحىفالأســـطورة عـــادة مـــا  ـــاريخ المـــن التّ يحـــائي اعتقـــادي وإطـــابع " زا ذات عريـــق وتبقـــى نســـيجا متميّ

  .)1(" ها ونبالت وقالبها الفنيّ 

                                                           
  .17- 16م، ص  1981، 2شر، بيروت، ط مغامرة العقل الأولى، دار الكلمة للنّ : واح فراس السّ  )1(
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   الخاتمة

  :يليفي �اية بحثنا هذا توصلنا إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما 

ن ـــــــــــ الصورة الشعرية تعد الركن الأساسي في المعمار الفني والإبداعي ، إذ لقيت اهتماما كبيرا لدى النقاد والباحثي

  .  الذين تناولوها بالشرح والتفصيل 

اط ـــــــــــــــــــــــــمــــ نظرة النقد الحديث المغايرة للصورة الشعرية لما كانت عليه في القديم إذ اعتمدت عند القدماء على أن

  ...التشكيل البلاغي من تشبيهات واستعارات وكنايات 

   .  فني مليء بالإيحاءات والرموز المختلفة ـــ كما اعتمد المحدثون على الولوج في عالم

ر ــــــــــــــ مثلت الصورة الشعرية عنصرا جوهريا في العمل الشعري بحيث أضافت إليه صبغة جمالية لما تحتويه من عناص

  . وتركيبية ذات دلالات متنوعة  ةلغوي

محسوسة مجردة في قالب فني قيقية بطريقة عنصرا متميزا ينقل الأشياء الحخلخال سعدة ـــ يشكل الخيال عند منيرة 

  . جميل 

   . ــ يلعب المخزون الفكري الثقافي الدور البارز لدى الشاعرة في تشكيل الصور الشعرية 

ة ــــــــــــــــــــــــ تعد النزعة الرومانسية هي الغالبة على شعر منيرة سعدة خلخال إذ تضمن شعرها مختلف القضايا الفكري

  . والاجتماعية المعبرة عنها بطبيعة حسية والسياسية 

  . ي ـــــــــــــــــمليئة بأشكال التصوير الفن كو�ا  متماسكة ومتآلفة" لصحراء بالباب ا" ــ نجد الصورة الشعرية في ديوا�ا 
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ت ــــال ، حيث استطاع�اية الأمر يمكن القول أن الصورة الشعرية حظيت بمكانة هامة في إحياء عالم الفن والجم

  . ماليات بيئا�ا وحدودها لج المتناولةاز ذلك من خلال قصائدها الشاعرة إبر 

ر ــــــــــــــــوالحمد الله الذي علم البيان وجعله أثرا محفوظا عند كل إنسان ، والصلاة والسلام على نبينا خير الأنام وخي

  . لام ــــــــــــــــالكلام تحية وس

   

    

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع 
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